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شكر وتقدير
لا يسعنا ونحن نقدم هذه المجموعة من قصص الطلاب والطالبات لأقرانهم/ن 

الأعزاء
ــة  ــة،  ثــم حــررت النصــوص الأدبي ــة الإبداعي ــات عــى مهــارات الكتاب ــة أحــام بشــارات التــي دربــت الطــاب والطالب ــة الكاتب إلا أن نتقــدم للزميل

ــة بالســيدة الهــام قــادري  ــار القصــص الأفضــل مــن مجموعــة القصــص المشــاركة ممثل ــة فــرز واختي ــة، وللجن ــارة في هــذه المجموعــة القصصي المخت

غنيــم، والدكتــور بشــار العينبــوسي – مديريــة الإرشــاد والتربيــة الخاصــة والاســتاذ تحســن يقــن مــن وزارة التربيــة التعليــم والمرشــدتين ثريــا ربيــع 

وعزيــزة الرجبــي لمرافقتهــا الطالبــات أثنــاء التدريــب، إضافــة للكاتبــة أحــام بشــارات وعايــدة عيســاوي.

ولــإدارة العامــة للإرشــاد والتربيــة الخاصــة – وزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة بالســيد محمــد حــواش وكافــة العاملــن والعامــات شركائنــا بهــذا الإنجــاز 

عــى مــدار المــروع ولكافــة المرشــدين والمرشــدات والمشرفــن والمشرفــات الذيــن واللــواتي ســاهموا معنــا في تحفيــز الطــاب والطالبــات للمشــاركة في 

كتابــة القصــص التــي تســهم في توعيــة الأقــران بأهميــة مناهضــة تزويــج الطفــات مــن خــال كتابــة القصــص.

ولكافــة الطالبــات والطــاب الذيــن واللــواتي شــاركوا بتقديــم قصصهــم/ن مؤمنــن/ات بأهميــة التغيــر المجتمعــي وصــولا للمســاواة مــا بين الجنســن في 

الحقــوق والواجبــات. وأخــرا للطالبــات الموهوبــات والكاتبــات الجديــدات لهــذه المجموعــة وهــن ســاح الخطيــب،  وئــام حوشــية،  رتيبــة الفاخــوري،  

عهــد خلــف،  ســجود شماســنة وبتــول حمــودة. ولمؤسســة  Bread for the World  لتمويلهــا طباعــة هــذه المجموعــة.

هذه المجموعة  بتمويل من

Bread for the World 





المقدمة
لأنهــم ولأنهــن أطفالنــا... لأنهــم ولأنهــن الأمــل القــادم... الجيــل الصاعــد... جيــل المســتقبل، كان 

لا بــدّ مــن العمــل معهــم ومعهــن... ومــن هنــا انطلقنــا... انطلقنــا للعمــل معهــم ومعهــن لنبــدأ 

ــة والمســاواة  ــم الديمقراطي ــم حقــوق الإنســان... قي ــة عــى احــرام قي ــاء ثقافــة مبني مشــوار بن

والعدالــة... والتــي هــي أســاس التقــدّم ومقاومــة كافــة أشــكال التســلط والقمــع.

ولأن الثقافــة الســائدة قــد عملــت عــى تغييــب العديــد مــن هــذه القيــم تحــت حجــج مختلفــة 

ــرى... ولأن  ــراف أخ ــاب أط ــى حس ــراف ع ــب لأط ــل مكاس ــدف تحصي ــة به ــن مختلف وعناوي

ــة الســائدة  ــمّ العمــل وضمــن الثقاف ــي ت ــن الأطــراف المســتهدفة الت ــنّ م ــات ك النســاء والفتي

عــى إقصائهــن وعــدم احــرام قدراتهــن وحقوقهــن... فقــد كان برنامــج »تعزيــز حقــوق الطفلــة« 

هــو الطريــق الــذي اخترنــا العمــل بــه وفي المــدارس تحديــداً حتــى نطــوّر ثقافــة تحــرم المســاواة 

وتســتبعد الإقصــاء.

ولأننــا أدركنــا أن فئــة الطلبــة ليســت مجــرد فئــة مســتهدفة نعمــل لأجلها، بــل فئة شريكــة نعمل 

معهــا مــن أجــل إحــداث التغيــر، فلــم نكتــفِ بكتابــة القصــص بــل طلبنــا مــن الطلبــة مشــاركتنا 

في كتابــة هــذه القصــص، وبمــا يعــرّ عــن مشــاعرهم ومشــاعرهن، وهمومهــم وهمومهــن، فــكان 

أن قُدّمــت لنــا عــرات القصــص، بعضهــا رائــع وبعضهــا بحاجــة لتطويــر وأخــرى يصعــب نشرهــا 

حاليــاً. وعليــه فقــد عملنــا مــع الفئــة التــي حــازت عــى أفضــل تقييــم وعملنــا معهــم ومعهــن 

مــن أجــل تطويــر الكتابــة، وتعهدنــا بالنــر.



هــذه الأقــام هــي أقــام الأطفــال والطفــات التــي تحــاكي أيضــاً أطفــالاً وطفــات بالعمــر ذاتــه، الأقــام التــي ســنعمل 

دومــاً عــى تطويرهــا  بهــدف تطويــر أقــام تحــرم المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وتدعــو لهــا... لبنــاء جيــل يعمــل عــى 

التغيــر ولا ينتظــر ذلــك مــن أحــد.

ــر  ولا يســعنا ونحــن نقــدّم هــذه المجموعــة مــن إبداعــات الأطفــال إلا أن نشــكر كل مــن ســاهم وســاهمت في تطوي

هــذا البرنامــج، ونخــص بالذكــر وزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة بــالإدارة العامــة للإرشــاد والتربيــة الخاصــة، وعــى رأســهم 

ــدين/ات  ــن/ات ومرش ــرات ومشرف ــن ومدي ــا، ومديري ــات فيه ــن والعام ــام والعامل ــر الع ــواش المدي ــد ح ــيد محم الس

المــدارس التــي عملنــا معهــا،  والكاتبــة والأديبــة أحــام بشــارات  التــي راجعــت القصــص وعملــت عــى تدريــب الأطفــال 

الذيــن واللــواتي قامــوا بكتابتهــا... والزميلــة عايــدة العيســاوي مديــرة برنامــج تعزيــز حقــوق الطفلــة في مركــز الدراســات 

النســوية وكافــة المنســقات في القــدس والخليــل ونابلــس.

ــار  ــوّر أدواته...وبانتظ ــل ونط ــا نعم ــا زلن ــام 1993 وم ــه في الع ــل في ــا العم ــوار بدأن ــتكمال لمش ــو اس ــوار ه ــذا المش ه

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــاس للتنمي ــاواة كأس ــة المس ــق ثقاف ــال تعتن ــولاً إلى أجي ــره وص ــم/ن لتطوي اقتراحاتك

معاً نعمل... ومعاً ننجز... ومعاً سنصنع التغيير

ساما عويضة

المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية
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ــد  ــا خال ــة المطبــخ مــع قلبهــا، عندمــا ســمعت أب ســقطت فناجــن القهــوة مــن يدهــا وتحطمــت عــى أرضي 	

يقــول: حــان الوقــت لتزويــج ابنــة أخينــا المرحــوم أحمــد.

بــدأ شريــط الذكريــات يعــود إلى رأس الأم )زهــرة(، ذات الجســم المرتجــف، إنــه تمامــا الارتجــاف نفســه، عندمــا دخــل 

أحمــد ذات يــوم، قبــل ســنوات، والدمــوع تتدحــرج مــن عينيــه، حينهــا أحســت بوخــزة في قلبهــا المنهــك، وتمتمــت: أرجــو 

اللــه ألا تكــون المــرة الأخــرة.

كانت المرة الأولى التي ترى فيها دموع زوجها منذ أن علم بمرضه قبل شهر.

كلها يرتجف وهي تقول له:

ما بك، لِمَ البكاء؟ ماذا حدث؟ أخبرني، أخبرني؟؟!

جلس أحمد على ركبتيه، وأخذ يصرخ قائلاً:

أنا أموت ببطء الآن، ما من فائدة، هذا السرطان أحرق كبدي.

خفت صوته الباكي:

ــا. لــن  ــاتي، إنهــا اللحظــات الأخــرة. اقــربي، دعينــي ألمــس بطنــك للمــرة الأخــرة، لأودع طفلن لم يتبــق الكثــر مــن حي

أســتطيع حملــه بــن ذراعــي عندمــا يخــرج إلى الدنيــا. ســيولد ابنــي يتيــاً، لــن أســتطيع حمايتكــا، ســتبقيان وحيديــن 

دون معيــل، إننــي أفكــر فيكــا، كيــف ســتواجهان هــذه الحيــاة الصعبــة مــن دوني؟

أســتحلفك باللــه أن تســكت يــا أحمــد، أرجــوك، أرجــوك لا تمــت، ابــق معنــا. أرجــوك، لا أســتطيع أن أحيــا أنــا وطفــي 

وحدنــا.

11



هــاّ جلســتِ بجــواري؛ لأستنشــق عبــق الحــب والعطــر الــذي يفــوح مــن صــدرك للمــرة الأخــرة؟ هــل تســمحين لي أن 

أمــوت بــن ذراعيــكِ يــا أمــرتي؟ لطالمــا كانــت المســافة التــي بــن كتفيــكِ موطنــي، آآه.. إن نغــات قلبــك تثــر الطمأنينــة 

في روحــي، وتهدئنــي أكــر مــن ذلــك المخــدر اللعــن الــذي كانــوا يحقوننــي بــه في المستشــفى.. هــل أنــا في الجنــة الآن؟ 

مــا هــذا الجــال كلــه! العطــر يفــوح مــن كل اتجــاه، لا بــد أننــي في الجنــة.

قال ذلك ثم غفت عيناه إلى الأبد.

مات أحمد إذن، وترك زهرة ذات الستة عشر ربيعا ذابلة، مرتبكة، حائرة، لا تدرك حقيقة الموت أو الحياة.

 وخزة أخرى في قلب زهرة عندما سمعت أبا محمود يقول:

الشاب عمره 25 عاماً!

 فيعود شريط الذكريات من جديد، وصوت أمها يتردد في رأسها:

- زهرة يا ابنتي، لقد سألت والدك الآن، عريسك عمره 25 عاماً واسمه أحمد.

- لكنه كبير يا أمي!

-اصمتي يا بلهاء، سيعاملك كابنته فيدلّلكِ. هيا، اذهبي، وارتدي أجمل ما لديك بسرعة، قبل أن يأتي الضيوف.
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واحــرت في نفــي؛ أي ثــوب ألبــس يــا تــرى؟ أألبــس ثــوبي البنــي ذا التنــورة الواســعة، ربمــا تكــون عينــا عريــي أحمــد 

بنيــة، وواســعة، أم ألبــس ثــوبي الأصفــر؟ هــل أحمــد أشــقر يــا تــرى؟ ثــوبي الأحمــر ذو العــروق الخــراء جميــل أيضــاً. 

ــم الأولى:  ــل الأزواج في أيامه ــا يفع ــم بي؟ هــل ســيفعل ك ــن؟ هــل ســيحبني ويهت ــه ذق ــد؟ هــل لدي ــم طــول أحم ك

يمســكون أيــدي بعضهــم البعــض في الســوق؟ إن اللــون الأبيــض يليــق بذلــك، بهــذا الشــكل مــن العلاقــة، أم أنــه ســيؤلم 

قلبــي ويتشــاجر معــي باســتمرار، كــا يفعــل جارنــا البغيــض مــع امرأتــه كل يــوم فتصــر علاقتنــا ســوداء؟ اممممــم.. 

حســناً، ســألبس ثــوبي ذا الألــوان العديــدة التــي تحمــل كل الصفــات للعريــس مجهــول الملامــح، بعدهــا أســتطيع أن أقــرر 

مــا لــون الثــوب الــذي سألبســه لبقيــة حيــاتي! هــل هــو قاتــم أم زاهــي اللــون يــا تــرى؟ ليتنــي أكــر بعــض ســنين أخــرى 

وأختــار زوجــي الزاهــي الملائــم لعمــري بنفــي .
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ها قد أتت الوخزة العظمى مصاحبة لقول أبي عدنان:

الشــاب يعمــل عنــد أبي مصطفــى الحــداد، وأجــره لا بــأس بــه، لذلــك أعتقــد أنــه يســتطيع أن يــرف عــى ابنتنــا عندمــا 
يتزوجها.

فيرد أبو محمود:

وهكــذا ســوف ترتــاح زهــرة مــن مصاريفهــا، أنــا متأكــد أنهــا ســتوافق عــى هــذا الــزواج؛ فقــد تحملــت نفقتهــا كل هــذا 
الوقــت حتــى صــارت في الثلاثــن، بعــد أن تــزوج ابنتهــا تتــزوج هــي إن أرادت.

ويعلق عيسى:

حســناً، لقــد عرضــت عليهــا الــزواج بي ألــف مــرة، قلــت لهــا ســوف أهتــم بــك وبابنتــك بعــد وفــاة أخينــا الأصغــر أحمــد، 
ــخصي  ــي الش ــل، وبرأي ــها، ولم تقب ــت رأس ــم، يبّس ــا تعل ــا، ك لكنه

إنهــا تســتحق كل مــا جــرى لهــا، وتســتحق تلــك الســمعة 
ــاس! ــي نالتهــا مــن الن الســيئة الت

 تبحــر زهــرة في ذاكرتهــا مجــدداً، وتســرجع صــوت 
الســيدة عفــاف، فيبــدو وكأنهــا تعيــش الموقــف 

ــرى! ــرة أخ ــه م نفس

تتذكر جيداً كيف صرخت عفاف في وجهها:

ــاكِ  ــا زهــرة؟ اعــرفي، نحــن أدخلن ــتِ ي مــاذا سرق
بيتنــا، كي تعمــي وتعيــي أنــت وابنتــك، أشــفقنا 
عليــكِ بعــد وفــاة زوجــك، لكنــك لم تصــوني العيــش 

والملــح.

أقسم أنني لم أسرق، أقسم.

توقفــي عــن الكــذب يــا هــذه، واخرجــي حــالاً مــن 

بيتــي.
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ــي  ــا ع ــا لاحظــت نظــرات ابنه ــا، لأنه ــن بيته ــاف، كي تخــرج المســكينة زهــرة م ــة لعف ــت هــذه حجــة حي ــا كان لطالم

المســتمرة، والتــي تحــدق في جســد تلــك الطفلــة أم الطفلــة ذات الســبعة عــر عامــاً، فخافــت، خافــت أن يتعلــق ابنهــا 

بالخادمــة التــي لا تليــق بــه وبعائلتــه.

ــهِ القصــة عنــد ذلــك الحــد، ففــي وســط الشــارع بينــا عيناهــا معلقتــان    في ذلــك اليــوم، تتذكــر زهــرة جيــداً، لم تنت

باتجــاه الســاء وهــي تــردد: يــا اللــه، يــا اللــه كيــف ســأعود إلى البيــت دون أي طعــام لابنتــي، كيــف ســأدفع لجارتنــا 

عبــر 5 لــرات أجــرة رعايتهــا لابنتــي اليــوم؟ يــا رب، قاطــع صوتهــا صــوتُ عــي، وهــو يتقــدم نحوهــا بثيابــه الفخمــة، 

وعطــره النفــاذ.

ما بك يا زهرة، وما هذا الذي سمعته؟

لا شيء.

قالت ومشت خطوات قليلة في الاتجاه المعاكس.

انتظري، أنا أعرف الحقيقة.

ثبتت قدميها في مكانهما، وعاد إليها الأمل من جديد.

اتهمتكِ أمي بالسرقة لتبعدني عنكِ.

اتسعت عينا زهرة، وفتحت فمها من هول ما سمعت قائلة:

تبعدك عني، لم؟ لماذا تفعل ذلك؟ هل أسأت لك في يوم من الأيام؟!

لا، لا ســمح اللــه، لكننــي معجــب بــك، وقــد لاحظــت أمــي ذلــك، وبمــا أن أهــي لــن يقبلــوا هــذه العلاقــة بيننــا، فعنــدي 

لــك هــذا العــرض، فــإن قبلتِــه عشــت أنــت وابنتــك حيــاة كريمــة.

زهرة بلهفة: طبعاً طبعاً، قل هل لديك عمل لي؟

لن تحتاجي للعمل بعد الآن.

ماذا، مال دون عمل!! كيف؟
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نتزوج دون علم أهلي، زواجاً عرفياً.

ماذا؟ تتزوجني.. أنا رهنت حياتي لابنتي، ولن أتزوج أبداً.

يا مجنونة، أعرض عليك ما تتمناه كل بنات الحي.

آسفة يا سيد علي، لا أستطيع قبول هذا العرض.

ابتسم علي ابتسامة صفراء، ثم صاح قائلاً:

انصرفي أيتها السارقة، يا لك من وقحة.

ماذا؟ سارقة؟ أنت تعلم الحقيقة.

اخرسي أيتها الوضيعة.

ــة، وأم  ــل البقال ــائد عام ــزار، وس ــان الج ــو عدن ــارة؛ أب ــض الم ــع بع تجم
ســعيد التــي كانــت عائــدة مــن الســوق، وغيرهــم، تجمعــوا ينظــرون إلى 

ــا. زهــرة ويلعنونه

استفاقت زهرة من ذكرياتها الحزينة على صوت أبي خالد.

ــاة؛ لأن  ــاً بشــأن الفت ــم ســيترددون قلي ــدت أنه ــد: اعتق ــو خال أب
ــة  ــا جاهل ــا أنه ــة، ك ــس أنثوي ــود، دون أي تضاري ــدها كالع جس

ــزواج. ــور ال بأم

أبــو محمــود: لكننــي أعتقــد أنهــا بلغــت، وأصبحــت تــدرك هــذه 
الأمــور يــا أخــي؛ فبنــات هــذه الأيــام يعرفــن كل شيء.

ــر  ــد أن تم ــو خال ــى أب ــرة، وتمن ــع إلا زه ــك الجمي ــا ضح يومه
ــر. ــى خ ــور ع الأم

تســتذكر زهــرة حديــث ابنتهــا ياســمين قبــل أســبوعين، عندمــا 
نادتهــا غــر مــرة:
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 أمي أمي.. أمي.. أمي.

نعم يا ابنتي ما بكِ؟

فتحدق ياسمين في الأرض وقد احمر وجهها قائلة:

قالت لنا المعلمة اليوم شيئاً.. وشرحت عنه ..

ماذا قالت يا ابنتي؟؟ ما الشيء؟

أرجوك لا تغضبي يا أمي.

لمَ أغضب يا ابنتي؟؟ بالتأكيد لن أغضب؛ فالمعلمة  لن تقول لكِ شيئاً خاطئاً.

لكنك منذ صغري أخبرتني أنه من العيب الحديث بهذه الأمور.

تحدثي.

ردت ياسمين بتلعثم:

شرحــت لنــا عــن المنطقــة التــي أســفل البطــن يــا أمــي. ثــم أردفــت: أمــي أرجــوكِ ســامحيني حاولــت أن أغلــق أذنّي 
قــدر الإمــكان.

هجست زهرة بينها وبين نفسها: هل أخبرها يا ترى أم أنها ما زالت صغيرة؟ ثم قالت مخاطبة ياسمين بحب:

حسناً، اذهبي إلى غرفتك الآن يا ابنتي. ..نتحدث عن هذا فيما بعد.

قال عيسى:

ــي شــدّد الطبيــب عــى ضرورة  ــة الت ــم بنفســها، وتجمــع النقــود كي تجــري العملي ــا تســتطيع أن تهت وبعــد زواج ابنته
إجرائهــا.

أبو محمود:

عمليات الانزلاق الغضروفي صعبة ومكلفة، لقد أهلكت زهرة نفسها في العمل..
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 قبــل ثلاثــة أشــهر، ذات ليلــة، فُتــح بــاب غرفــة زهــرة، وإذ بعينــي ابنتهــا تنظــر إليهــا معتقــدة أنهــا نائمــة، ثــم يخــرج 

فجــأة صــوت زفــر الراحــة مــن فــم تلــك الطفلــة، لتعــود بعدهــا مسرعــة إلى غرفتهــا.

هجست زهرة في نفسها: ما بها ياسمين يا ترى؟ ماذا تفعل في منتصف هذا الليل؟ لِمَ تنظر إلي؟

نهضــت ببــطء، ومشــت بخطــى ثقيلــة حتــى وصلــت بــاب غرفــة ابنتهــا المغلق، وســمعت صوتهــا الخافــت يــردد بابتهال: 

الحمــد للــه أمــي بخــر، ولم تمــت.. يــا اللــه كــم أنــا قلقــة عليهــا، 

فقــد أغــي عليهــا اليــوم مــن الألم، وذلــك الطبيــب أخافنــي 

ــت في  ــي الآن تمعن ــتموت، لكنن ــا س ــدت أنه ــراً، فاعتق كث

حركــة ارتفــاع وانخفــاض صدرهــا؛ أمــي تتنفــس، إذن لــن 

ــراً،  ــك كث ــد ل ــي الحم ــا إله ــة، ي ــي حيّ ــة، أم ــوت الليل تم

أرجــوك يــا إلهــي أبــقِ أمــي بجــواري!

رددت زهــرة في داخلهــا: يــا ربي مــاذا ســأفعل الآن؟؟ لم أنــا 

في هــذا الموقــف الآن؟؟ ثــم حدقــت في الســقف متأملــة: 

ــا  ــقف أم أنه ــذا الس ــق به ــارت أن تتعل ــا اخت ــل الثري ه

عُلقــت قــرا؟ً هــل اختــار مقبــض البــاب هــذا البــاب 

أم أنــه أجُــر عــى ذلــك؟ إننــي تائهــة يــا ربي ولا أريــد 

لابنتــي أن تحــزن في حياتهــا.

قال عيسى:

لكــن ابنــة أخــي لســانها طويــل، أعتقــد أنهــا 

أمهــا  إقنــاع  وســتحاول  الفكــرة،  ســرفض 

بالرفــض.

فرد أبو خالد:

مــاذا تقــول؟ حلــم كل الفتيــات أن 
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يتزوجــن، ويرتديــن فســتان الزفــاف، ويضعــن تلــك الألــوان عــى وجوههــن.

تغــرق زهــرة في بحــر ذكرياتهــا مــن جديــد؛ فتــاة جميلــة تضــع كحــاً أســود. شــفتاها مرســومتان بلــون المرجــان. شــعرها 
منســدل كخيــوط الشــمس. تلبــس فســتان زفــاف مــن قــاش الأورجانــزا، يديــه مــن الدانتيــل المعــرق، لكــن الفســتان 
طويــل عليهــا قليــاً. رائحــة ورد الياســمين الــذي تحبــه كثــرا تفــوح منهــا. عروقهــا بــارزة لكــن مســيطر عليهــا؛ فهــي 
مغطــاة. أظافرهــا الاصطناعيــة تغطــي جــزءاً كبــراً مــن أصابعهــا. توشــك عــى الســقوط ثــم تمنــع نفســها. طرحتهــا مــن 
قــاش الفســتان نفســه، ومزينــة بخــرز الكريســتال. تجلــس عــى أريكــة بنفســجية في غرفتهــا المزينــة بصــور أمــرات 

ديــزني!

قال أبو محمود:

لكن هذه الفتاة عندها أحلام وطموح تدافع عنهما دائماً.

فرد عيسى:

آه، صحيح تريد أن تصبح ممرضة، تمتلك الحلم نفسه الذي حلمت به والدتها.

أبو خالد:

والدتها أساساً لا تكف عن الحديث عن حلمها السابق أمامها.

 عيسى:

لكن هذه الفتاة في النهاية سيحصل لها ما حصل مع أمها .

تعــود الذاكــرة بزهــرة مــن جديــد، تعــود إلى ليلــة ثــاني أيــام العيــد، قبــل زفافهــا بأســبوع تمامــاً، عندمــا عــادت فرحــة 
إلى البيــت، ركضــت نحــو أمهــا قائلــة:

أمي. أمي، انظري ماذا اشتريت؟ أنا سعيدة جداً.

ماذا اشتريتِ يا ابنتي؟

اشــريت ألعــاب الممرضــة؛ انظــري، انظــري، فيهــا جميــع الأدوات التــي يســتخدمها الممــرض، لقــد أنفقــت كامــل عيديتــي 
يــا أمــي، لكننــي مبســوطة لأننــي اشــريت شــيئاً أحبــه، وأريــد أن أكونــه في المســتقبل.
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أتى صوت أبيها معه، أحدهما يحمل الآخر:

ما هذا يا فتاة؟ ما الذي أراه؟ ما هذه القطع البلاستيكية الملونة؟

هذه ألعاب الممرضة يا أبي؟

ألعاااب!!

زهرة وقد اهتز كيانها:

أجل. أجل يا أبي، ألعاب.

أعطني إياها. أعطني.

تتذكر زهرة حجم حزنها في ذلك اليوم، والدموع تسيل من عينيها العسليتين.

ــرت تحــت  ــا وتناث ــة، فتحطمــت أحلامه ــرة الباكي ــك الصغ ــي تل ــام عين ــا أم ــا، وحطمه أمســك الأب بالممرضــة وأدواته

ــه. قدمي

أبو محمود: إذا تأخرنا شهراً آخر سيبدأ أهل القرية بالحديث عن ابنتنا.

أبو خالد: وربما يؤلفون كلاماً ويؤولونه عن شرف الفتاة؛ لأنها لم تتزوج حتى الآن، وتصّر أن ترفض العرسان.

عيــى: هــذه العــادات والتقاليــد، علينــا إذن الإسراع بالأمــر، وإلا ســيتكلم عنــا الجميــع، وســنصبح لقمــة في فــم مــن 

يســوى ومــن لا يســوى.
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أبو خالد: فوراً سيتم الأمر.

تمعــن زهــرة النظــر في ابنتهــا: ممشــوقة القــوام، واســعة العينــن، ورديــة الشــفاه، نحيلــة الخــر، ذات الشــعر الأســود 

اللامــع، أظافرهــا ملونــة باللــون الأحمــر، رائحــة عطــر شــانيل المفضــل لهــا تفــوح منهــا، ترتــدي فســتان زفافهــا الأبيــض 

المزيــن باللؤلــؤ، إنــه مناســب لهــا تمامــاً وكأنــه صمــم لهــا خصوصــاً. تجلــس عــى اللــوج بجانــب عريســها الــذي يتصبــب 

العــرق مــن وجنتيــه، وتهتــز رجــاه بسرعــة مــن الارتبــاك! يــا للهــول لقــد لبــس جرابــاً أســود قصــراً بالفعــل كــا طلبــت 

ــا، عــى بعــد عــر  ــا مــن هن ــي إني أســمع صــوت أنفاســك السريعــة، وأشــعر بدفئه ــا ابنت ــي ي ــه ياســمين! لا تقلق من

بلاطــات منــك، لا تخــافي.

فنيــة الــدي جــي: فليتفضــل العريــس والعــروس ليرقصــوا رقصــة الســلو الخاصــة بهــا عــى أغنيــة أمــر يزبــك »اســمحيلي 

ــك  ــة الأولى، وصل ــن الرقص ــمحيلي م ــص: »اس ــان بالرق ــدأ العريس ــيقى، ويب ــام الموس ــدأ أنغ ــة الأولى«، فتب ــن الرقص م

إحســاسي فيــي، تســلميلي مــا أحــاكي، التــوب الأبيــض شــو محــاكي، رح كفــي حيــاتي معــاكي، قــي عمــري غنّــج فيــي 

»...

تفكــر زهــرة في نفســها: يــا اللــه مــا أجملهــا معــاً، ابنتــي الممرضــة وصهــري المهنــدس، إنهــا لائقــان لبعضهــا البعــض 

جــداً، والحــب يشــع مــن عيونهــا. أنــا متأكــدة أنهــا سيعيشــان حيــاة رائعــة، وأحفــادي ســيكونون جميلــن مثــي، مثــل 

جدتهــم زهــرة. تقــول ذلــك وتبتســم وشريــط الذكريــات يعــود بهــا إلى ذلــك الزمــن حيــث دخلــت إلى الصالــون وقــد 

اجتمــع أعــام ياســمين، فقالــت لهــم بصــوت قــوي وواضــح:
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ابنتــي لــن أزوجهــا مهــا كلفنــي الأمــر، ســأربيها وأعلمهــا، وأحقــق لهــا أحلامهــا، 

وأزوجهــا مــن شــخص يليــق بهــا.

أبو خالد: ولكن..

زهرة : إنها ابنتي أنا، ابنة تزهر؛ اتركوها تزهر.

تزفر زهرة زفير الراحة، والمغني يقول:

»ونعمر بيت السعادة«

فتقول، وهي تمسح وجهها: الحمد لله.
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البريق والنور
قصة للطالبة

رتيبة أسامة الفاخوري
مدرسة شهداء الحرم الإبراهيمي / الخليل
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اســمي بَريــق، برّاقــة وجميلــة مثــل اســمي، عندمــا ولــدت كان شــعري أصفــر براقــاً، وعينــاي عســليتين لامعتــن، وبــرتي 

بيضــاء كالثلــج، فســاني أبي »بريــق«. كان جميــع أهــل الحــي يدعوننــي ببريــق البراّقــة، ودائمــا مــا يصفوننــي بالجميلــة 

لجــال جســدي النحيــف الــذي يشــبه لعبــة البــاربي، ولجــال الملابــس التــي كانــت تشــريها لي أمــي وتناســب قوامــي. 

كنــتُ مرحــة ومحببــة لــدى الجميــع. أحــب الأعــال التطوعيــة وتقديــم المســاعدة للنــاس، ولكننــي كنــت أكــره المدرســة، 

ربمــا لأننــي كنــت غــر مجتهــدة ولا أريــد أن أتعــب نفــي بالدراســة، وهــذا بالضبــط هــو مــا دفعنــي ذلــك للموافقــة 

عــى أول عريــس يطــرق بــاب بيتنــا، لاعتقــادي بأننــي ســوف أتخلــص مــن المدرســة التــي كنــت أنعتهــا باللعينــة، لكنــي، 

كــا ســرون، كنــت مخطئــة.

ــأن  ــا ضيــوف. اعتقــدت ب ــه يوجــد لدين ــاب حتــى قالــت لي أمــي: إن ــوم عــدتُ مــن المدرســة، ومــا إن فتحــت الب في ي

الضيــوف إمــا أن يكونــوا جارتنــا أم أحمــد، أو الســيدة خديجــة، التــي لا تســمح لأولاد الحــي أن يقطفــوا مــن ثمــار شــجرة 

المشــمش المثمــرة في حديقتهــا. دخلــتُ إلى غرفــة الضيــوف ورأيــت امــرأة غريبــة، أراهــا لأول مــرة في حيــاتي، قلــتُ في 

نفــي لربمــا تكــون صديقــة قديمــة لأمــي، ســلمت عليهــا، لكنهــا لم ترفــع بصرهــا عنــي، كانــت تحــدق بي مــن الأعــى إلى 

الأســفل. لم أهتــم بهــا وذهبــت لتبديــل ملابــي، ومــا إن بدلــت ملابــي حتــى ذهبَــت. ســارعت إلى أمــي أســألها عــن 

هويــة هــذه  المــرأة، فقالــت لي أمــي إنهــا جــاءت لتطلــب يــدي للــزواج مــن ابنهــا!

حقاً! تفاجأتُ.

    تناولــت الغــداء، وأنــا أفكــر في الأمــر، ودقــات قلبــي تــرن بــن ضلوعــي كجــرس الهاتــف، هــل ســيوافق والــداي أم 

ســرفضان؟ بالنســبة لي كنــت أفضّــل الموافقــة حتــى قبــل أن أعــرف مــن العريــس، ومــا مواصفاتــه، كان كل همــي أن 

ــص مــن المدرســة. أتخل
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ــا وأخــواي الصغــران حســام وســامي نجلــس ونشــاهد  ــا أن عــاد أبي مــن عملــه، وحــرّت لــه أمــي طعــام العشــاء. كن

التلفــاز. أتى أبي وأمــي وجلســا بجوارنــا، وبــدأت أمــي بــرد القصــة لأبي الــذي قــال بــدوره قــال إنهــم اتصلــوا بــه. ســألته 

أمــي عــن وضعهــم وســمعتهم بــن النــاس، فقــال: إن ســمعتهم طيبــة، وقــال أيضــاً: إنهــم كرمــاء، ومــن عائلــة غنيــة، 

وتحــدث بتفاصيــل كثــرة كلهــا تعــداد لفضائلهــم. ســألته أمــي عــن رأيــه في الأمــر فقــال لهــا إن الــرأي، وأشــار نحــوي، 

لبريــق.

كان الجميع يحدق بي، حين قلت:

كما تريد يا أبي.

وفي داخلي كان هناك صوت يصرخ بقول نعم أريد.

 قال أبي:

نحن لا نجبرك، إن كنت لا تريدين ذلك فقولي.

 أخفضت رأسي حياء، وقلت له كما تريد، فقال:

ــون.  ــم يضحك ــا وه ــن ورائه ــك م ــار رددوا ذل ــوتي الصغ ــى إخ ــة، حت ــي بالمبارك ــدأت أم ــه، وب ــى الل ــوكل ع إذن، فلنت

ــي. ــت إلى غرفت ــم وذهب ــمت له ابتس

    أحسســتُ أن قلبــي يرفــرف مــن شــدة الفــرح، كنــتُ ســعيدة جــداً بأننــي ســوف أتخلــص مــن المدرســة، وأننــي ســوف 

أتباهــى بالــزواج أمــام صديقــاتي، وأغــراني ثــوب الزفــاف، وســيارة زوجــي المرســيدس، وبيتــه الكبــر، وشــهر العســل في 

ماليزيــا، واعتقــادي بأننــي ســأحظى بالعديــد مــن الهدايــا والملابــس، وبأنــه ســيأخذني حيثــا أريــد.
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ــاث أخــوات  ــن ث ــه ب ــد لأم ــد الوحي ــاس الول ــا، كان إلي ــاس كي نتعــرف عــى بعضن ــا وإلي ــالي، جلســنا أن ــوم الت    في الي

متزوجــات. عمــره خمســة وعــرون عامــاً. طويــل القامــة، شــعره أســود، ذو لحيــة خفيفــة. عينــاه ســوداوان. يعمــل في 

شركــة للســياحة والســفر، ويحــب المــزاح والضحــك.

    تمــت خطبتــي مــن إليــاس، وأثنــاء فــرة الخطوبــة كنــتُ ســعيدة جــدا؛ً فقــد كان إليــاس يحــر لي العديــد مــن الهدايــا 

ــتُ أذهــب إلى المدرســة، وأتباهــى أمــام صديقــاتي بمــا أحــره لي، فــأرى نظــرات الغــرة  ــا بــدوري كن ــات، وأن والحلوي

والحســد في عيونهــن، وكان هــذا يــرضي غــروري.

    كان علينــا أن نحــدد موعــداً قريبــاً ليــوم الزفــاف، وبدأنــا بالتجهيــز أنــا وعائلتــي وعائلــة زوجــي لمتطلبــات الزفــاف، 

وكان هــذا يتطلــب منــا أن نذهــب مــراراً إلى الســوق.

    كان علينــا أن نذهــب لاختيــار ثــوب الزفــاف. لقــد كان هــذا الثــوب، منــذ طفولتــي، حلمــي الأكــر! عندمــا دخلنــا إلى 

ــة.  ــراّق، ومنهــا ذو الأشرطــة الملوّن ــاش وال ــة، فمنهــا النفّ ــاك العديــد مــن الموديــات والتصاميــم الجميل المحــل كان هن

احــرت أيهــا ســأختار. الجميــع، أهــي وأهــل زوجــي، كانــوا يقولــون لي أن أختــار مــن النــوع الــراّق، حتــى أظــل قريبــة 

لاســمي، لكنــه لم يعجبنــي كثــراً، فاخــرتُ ذا الأشرطــة الحمــراء. لقــد وجــدت في النهايــة مــا أعجبنــي، أو عــى الأقــل هــذا 

مــا أقنعــت نفــي بــه، كنــت أريــد أن يتــم كل شيء وبسرعــة، كنــت كأني أســابق الزمــن ولا أعــرف لمــاذا ولا إلى أيــن؟

ــر، وأضــع  ــاج وطــاء الأظاف ــف شــعري، وأضــع المكي ــيّدات كي أصفّ ــون السّ ــتُ إلى صال ــوم الزفــاف، ذهب ــاح ي     في صب

بعــض الحنّــاء عــى يــديّ، وبعــد أن انتهيــت مــن ذلــك لبســت ثــوب الزفــاف، وبينــا كنــتُ أمســك بقنينــة العطــر التــي 

اخترتهــا التفــت إلى المــرآة لأرى نفــي في الثــوب الأبيــض ورددت في نفــي غــر مصدّقــة:

يااااااه! سوف أتزوج!

      أتى إليــاس بعــد أن انتهــى هــو الآخــر مــن الحلاقــة، وارتــداء ملابســه، ليوصلنــي إلى البيــت. وضعــت العطــر والطرحــة 

وخرجــتُ مسرعــة، تحمــل إحــدى العامــات في الصالــون ذيــل ثوبي.
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      وصلــتُ البيــت، ومــا إن دخلــت حتــى كان جميــع الحاضريــن يحدقــون بي، وبــدأت المبــاركات والتهاليــل والزغاريــد 

ــرك  ــي ســوف أت ــراً، لأنن ــي ســأبكي هكــذا؛ لقــد بكيــت كث ــم أتى أهــل العريــس ليأخــذوني، لم أكــن أتوقــع أنن ــو، ث تعل

أمــي وأبي وأخــويَّ الصغيريــن حســام وســامي، وســأترك البيــت الــذي نشــأتُ فيــه منــذ صغــري، ولكــن أمــي وصديقتــي 

ــؤ  ــا إلى قاعــة اللؤل ــاس الســيارة، وتوجهن ــا وإلي ــت أن ــت وركب ــي، فخرجــتُ مــن البي ــوا بتهدئت ــن قام إخــاص والمدعوي

للأفــراح. بــدا ذلــك كأنــه في عــالم الخيــال.

ــن  ــل القــر، وم ــن الخــارج مث ــت م ــد كان ــاتي؛ فق ــا في حي ــي زرته ــات الت ــع القاع ــن جمي ــة أجمــل م ــت القاع     كان

الداخــل مليئــة بالطــاولات المغطّــاة بالقــاش الحريــري، مليئــة بالأضــواء الملوّنــة، أمــا مقعــدي أنــا وإليــاس فــكان لونــه 

أبيــض ناصعــاً، وكبــراً جــداً مثــل عــرش الملــوك، وكان هنــاك أيضــاً كعكــة مكونــة مــن خمــس طبقــات عــى قمتهــا يتربــع 

مجســم عــى شــكل عروســن.

ــه،  ــان عنق ــداي تطوق ــري، وي ــط بخ ــه يحي ــص، ذراع ــا نرق ــة، وبدأن ــا إلى المنصّ ــر، ودخلن ــط الأحم ــا الشري     قطعن

ورقصــت مــع صديقــاتي، وخصوصــاً صديقتــي إخــاص؛ فقــد كانــت، ومــا زالــت، أعــز صديقــة لــديّ، ورقصــت مــع بنــات 

خــالاتي وعــاتي وبنــات أخــوالي وأعمامــي. رقصــت مــع الجميــع، وكان هــذا مــا زال في عــالم الخيــال.

   انتهــى الزفــاف، وذهبــت إلى بيــت زوجــي، وقــد أتــت أمــي معــي، فمــن المهــم أن تذهــب أم العــروس معهــا في ليلــة 

الدخلــة! هكــذا كنــت أســمع مــن قصــة زواج إلى أخــرى.

     في اليــوم التــالي، بدأنــا نجهــز حقائــب الســفر أنــا وإليــاس كي نذهــب إلى ماليزيــا، كانــت طائرتنــا في الســاعة التاســعة 

صباحــاً، انتظرنــا قليــاً ثــمّ ركبنــا الطائــرة، إنهــا المــرة الأولى في حيــاتي التــي أركــب فيهــا طائــرة، لقــد كنــت خائفــة، ولكــن 

منظــر البحــر مــن بعيــد، والطــران فــوق الغيــوم، جعــا خــوفي يقــلّ بعــض الــيء.

    قضينــا في ماليزيــا قرابــة الشــهر، لقــد كنــا ســعيدين جــداً أنــا وإليــاس، كنــا نذهــب إلى البحــر دومــاً، ونركــب الســفن 

والقــوارب، ونتنــاول طعــام الفطــور والغــداء وأحيانــا العشــاء في أماكــن تطــلّ عــى البحــر، لقــد كنــتُ، ومــا زلــت، أحــب 

البحــر كثــراً، ولم أكــن مشــتاقة قــط إلى المدرســة، وكنــتُ عندمــا أذكرهــا أبتســم وأحمــد اللــه أننــي تخلصــت منهــا، لكــن 

الأيــام مــرت وسرعــان مــا حــان وقــت العــودة إلى البيــت.
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وبدأت الحكاية

كنــا أنــا وإليــاس متوافقــن ومتفاهمــن في حياتنــا؛ كان إليــاس يســمح لي بزيــارة صديقــاتي وأهــي مــرة كل أســبوع، لكــن 

ــي مــن الخــروج مــع صديقــاتي  ــدأت تمنعن ــاس، ب ــا وإلي ــاتي أن ــدأت بالتدخــل في حي ــا الأمــر، وب حــاتي لم يكــن يعجبه

وتتحكــم في لبــاسي، ولم تكــن تدعنــي أذهــب إلى بيــت أهــي إلا مــرة واحــدة في الشــهر، وكانــت تطلــب منــي أن أرتــب 

البيــت، وأغســل الصحــون، فكنــت أشــعر كأننــي خادمــة، كنــت أخــر إليــاس بذلــك، ولكنــه لم يكــن يفعــل شــيئاً، لأنهــا 

أمــه، وكان لا يســتطيع عصيــان أوامرهــا وكل مــا تقولــه. مــرتّ الأيــام، ومــرّ شــهر، وشــهران، وثلاثــة، ولم أعــد أســتطيع 

التحمــل.  ذهبــت إلى بيــت أهــي، وأخــرت أمــي بمــا يحصــل معــي، لكنهــا قالــت لي:

افعلي كل ما تقوله لكِ، ولا تتذمّري أمامها من العمل، لئلا تخسري زوجكِ.

    سمعتُ كلام أمي، وأجبرتُ نفسي على تحمل ذلك.

ــم كنــتُ ســعيدة بهــذا الــزواج، بالأحــام التــي بنيتهــا، والأماكــن التــي كنــت  ــر كَ      عــدتُ إلى بيتــي، وجلســتُ أتذكّ

أتمنــى زيارتهــا، ولم أحــظ إلا بعــرٍ منهــا! وبــدأتُ أتذكــر صديقــاتي، وأيــام المدرســة، والمشــاغبة في الصــف، والاســتيقاظ 

باكــراً الّــذي كنــا نكرهــه، والامتحانــات والواجبــات التــي كنــا دومــاً نتذمّــر منهــا، وفي هــذه اللحظــة بــدأت أشــعر بالنــدم.

32



بعد مرور عام

ــض،  ــاس كان يرف ــن إلي ــال، لك ــن أجــل إنجــاب الأطف ــة م ــرأة ثاني ــزوج بام ــاس كي يت ــى إلي ــط ع ــدأت حــاتي تضغ  ب

ــزوّج،  ــه إن لم يت ــن تكلمــه، وســتغضب علي ــا ل ــه إنه ــت ل ــراً عــى الإنجــاب، لكــن أمــه قال ــازال الوقــت باك ــاً: م متعل

ــت  ــاً وألب ــهر تقريب ــدة ش ــه م ــت تتجاهل ــل بقي وبالفع

أخواتــه عليــه فقاطعنــه؛ لم يتحمــل إليــاس هــذه 

ــاع  ــرر أن ينص ــه، وق ــه وأخوات ــن أم ــة م المعامل

ــه لي. ــن حب ــم م ــن بالرغ له

ــق عــى  ــه واف ــاس إن ــال لي إلي ــا ق عندم

منــه  طلبــتُ  ثانيــة  بامــرأة  الــزواج 

الطــاق كي أتخلــص مــن كل هــذا، مــن 

حــاتي، وأوامرهــا البغيضــة، والملــل 

الهائــل الــذي كنــت أشــعر بــه في 

هــذا البيــت الــذي كان عشــاً للحــب 

ــق، وأشــياء أخــرى  والأحــام والبري

ــك. ــض ذل ــاس رف ــن إلي .. ولك
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  ذهبــتُ إلى أهــي وأخبرتهــم، كانــت المــرة الأولى التــي أفعــل بهــا ذلــك، وقلــت لأبي إننــي أريــد الطّــاق، لكــن أبي حــدّق 

بي، وطلــب ألا أكــرر هــذه الكلمــة مــرة أخــرى! قلــتُ في نفــي حينهــا: مــا هــذا الطــاق الــذي يخــاف الجميــع منــه، 

ــرك  ــارة عــن حــدث قصــر: زوجــة ت ــه عب ــه، كل ويخــى أن يفعل

زوجهــا أو العكــس، ومــاذا في ذلــك! بــدلاً مــن مناقشــة مــا قلتــه 

قــرر والــداي الذهــاب إلى بيــت حــاتي، لفهــم الموضــوع أكــر.

قالت حماتي:

ــب،  ــا لا تنج ــح أنه ــم واض ــداً، وابنتك ــد حفي ــن نري نح

ــي  ــة، لكنن ــا معــززة مكرم ــا أن تظــل في بيته بإمكانه

ــل أن أمــوت! ــن ذراعــي قب ــه ب ــاً أحمل ــد طف أري

 حــاول أبي إقناعهــم بــأن مــدة ســنة قصــرة، وأن 

هنــاك فرصــة للإنجــاب، وأن اللــه كريــم، ومثــل 

هــذه الأشــياء، ولكنهــم لم يقتنعــوا، بالأحــرى 

ــع. حــاتي لم تقتن

الوقت يمرّ

    ذهبــت حــاتي لرؤيــة الفتــاة التــي اختارتهــا 

لإليــاس، وقمــتُ حينهــا بالاتصــال بــأبي كي 

يأخــذني إلى البيــت، لأقــي بعــض الأيــام 

وتــروق  أعصــابي  تهــدأ  بينــا  عندهــم 

نفــي، وكان إليــاس يراســلني ويقنعنــي 

بأنــه ســوف يبقــى يحبنــي، ولــن ينشــغل 

بهــا عنــي، وقــال أيضــاً، وبــدا هــذا مفجعــاً 
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ــبوع. ــد أس ــيكون بع ــة س ــد الخطب ــأن موع ــق«، ب ــه »البري ــن أن يحتمل لا يمك

ــة، لم تتغــرّ  ــت الخطوب ــي بعــد أن تمّ ــمّ رجعــتُ إلى بيت ــاً، ث    قضيــت في بيــت أهــي أســبوعاً ونصــف الأســبوع تقريب

معاملــة إليــاس لي، بــل عــى العكــس أحسســتُ بأنــه أصبــح يهتــم بي أكــر مــن قبــل، ولكــن مــا الفائــدة فقــد دخلــت 

حياتــه فتــاة أخــرى!

بينــا كان إليــاس نائمــاً، انتابنــي الفضــول لأقــرأ رســائله لهــا، فأمســكت هاتفــه، ولحســن حظــي لم يكــن هنــاك كلمــة 

مــرور، فدخلــتُ إلى الرســائل، ورأيــت كــاً هائــاً مــن القلــوب والرســائل الغراميــة، أقفلــتُ الهاتــف ووضعتــه مكانــه، 

لئــا يلاحــظ إليــاس شــيئاً، وأجهشــت بالبــكاء. اســتيقظ إليــاس، وســألني:

لماذا تبكين يا بريق؟

قلتُ له إنني رأيتُ حلماً مزعجاً، شعرتُ بأنه لم يصدقني، ولكنه تظاهر بذلك، ونام.

     كان إليــاس يذهــب إلى ســميرة، خطيبتــه، مــرة في الأســبوع، وكان غالبــاً مــا يذهــب إلى هنــاك يــوم الجمعــة، اليــوم 

الوحيــد الــذي لا يذهــب فيــه إلى العمــل، فيتركنــي وحــدي في البيــت. يذهــب إليهــا محمــاً بالهدايــا والملابــس، ويعــود 

إلى البيــت مســاء، ولا يجلــس معــي إلا قليــاً، ومــن ثــم يخلــد إلى النــوم.

     وذات يــوم عــاد إليــاس إلى البيــت، كنــتُ حينهــا في المطبــخ، وعندمــا رأيتــه يدخــل الصالــون تراجعــت بخطــواتي لئــا 

تُ لــه طعــام العشــاء، ثــم ذهــب ليبــدل ملابســه، فأسرعــتُ إلى الصالــون، وقــد  يــراني وأنــا أراقــب مــا كان يحملــه. حــرَّ

كان هنــاك كيــس كبــر خلــف البــاب، فتحتــه ورأيــتُ بداخلــه كعكــة مكتــوب عليهــا: يــوم ميــاد ســعيد ســميرة، وبجانــب 

علبــة الكعــك عقــد مــن الذهــب وفســتان، شــعرتُ بالغــرة كثــراً، لكنــي بيديــن مرتبكتــن أرجعــتُ كل شيء مكانــه، ومــا 

إن التفــت ناحيــة البــاب حتــى رأيــت إليــاس يقــف بالبــاب ويحــدّق بي، لم أعــرف مــاذا أفعــل؟ نظــرتُ إليــه، وأسرعــتُ 

إلى غرفتــي. لم يلحــق بي إليــاس كــا توقعــت، بــل حمــل الهدايــا وواصــل طريقــه إلى ســميرة، شــعرتُ حينهــا أنهــا أخذتــه 

ــتُ إلى أهــي، ومــا إن  ــم ذهب ــدة في هــذا الكــون! جلســتُ أبــي، ومــن ث ــم لأمــري، وأني وحي ــه لم يعــد يهت ــي، وأن من

وصلــتُ حتــى اتــكأت عــى ركبتــي أبي أتوســله بــأن أتطلــق مــن إليــاس، تفاجــأت، لقــد دفعنــي قائــاً:
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أنتِ مجنونة، أنا ليس لدي بنات تتطلق، ولا تكرري هذه الكلمة مرة أخرى.

 إنهــا المــرة الأولى في حيــاتي التــي يعاملنــي فيهــا أبي معاملــة كهــذه، وقفــت أنظــر إليــه، ولا أصــدق أنــه أبي، ثــم خرجــتُ 

مــن البيــت، وأمــي تلحــق بي ويســبقها صوتهــا.

     لم أذهــب إلى البيــت، بــل مشــيت ومشــيت ومشــيت بــا توقــف، حتــى وصلــت البيــت ولم يكــن إليــاس هنــاك، كان 

مــا زال عنــد ســميرة!

في اليــوم التــالي اجتمعــت العائلــة في بيــت حــاتي، اجتمــع الــكل حتــى ســميرة، كنــا نجلــس جميعنــا، ونتحــدث، وقــد 

كانــت حــاتي تضايقنــي ببعــض الــكلام، فمثــاً كانــت تقــول، عــى مســمع منــي، لســميرة إنهــا ســوف تنجــب الأطفــال، 

فتبعــث الفــرح في البيــت الــذي لم يدخلــه الفــرح حتــى الآن!

الأحداث تتكرر

     مــرت فــرة قصــرة، حتــى قــررت حــاتي أن لا داعــي لإطالــة الخطوبــة، فسرعــان مــا تحــدد يــوم الزفــاف، وبــدأت 

التجهيــزات، فتذكــرت مــا حصــل قبــل عــام، الأحــداث تتكــرر بسرعــة وبالطريقــة نفســها، حتــى العريــس هــو نفســه، 

لكــن العــروس فقــط تغــرت!

قبــل الزفــاف بأســبوعين تقريبــاً اضطررنــا لنقــل حــاتي إلى المستشــفى بســبب تعــب مفاجــئ أصابهــا، وقــد أتــت ســميرة 

إلى المستشــفى، ســلمتُ عليهــا ولم أظهــر لهــا حــزني، ثــم جلسَــت بجانــب إليــاس ويدهــا تربــت عــى كتفــه، تظاهــرت 

بعــدم رؤيتهــم، تظاهــرتُ بأننــي أمســح حــذائي، فأخفضــت رأسي نحــو الأرض، فســقطت دموعــي عــى ظاهــر قدمــي.

    ســاءت حالــة حــاتي، ولم أعــرف هــل كنــت حزينــة لاعتقــادي بــأن اللــه ينتقــم منهــا لأنهــا فعلــت بي مــا فعلــت، لا 

بــل كنــت حزينــة وكفــى، كأني حزينــة منــذ أن خلقنــي اللــه، كأني لم أكــن بريــق التــي تــرق، بقينــا إلى جانبهــا طــوال 

الوقــت، ولم يتركهــا إليــاس ولا أخواتــه دقيقــة واحــدة.
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    وفي يــوم، عندمــا اســتعادت حــاتي بعــض وعيهــا، طلبــت أن تجتمــع العائلــة كلهــا باســتثناء ســميرة، بــدأت تتفــوّه 

بــكلام يوحــي بأنهــا ســوف تفــارق الحيــاة، فتــوصي أبناءهــا ببعضهــم البعــض، وتقبــل رؤوســهم واحــداً تلــوَ الآخــر، إلى 

أن جــاء دوري، اندهشــتُ في تلــك اللحظــة مــا قالتــه وهــي تشــد عــى يــديّ:

بريق، اعتني بإلياس جيداً، وعوضيه بحنانكِ عن حناني، وسامحيني على كل شيء فعلته بك.

    ثــمّ فاضــت روحهــا إلى خالقهــا، لحظــات الحــزن والــراخ والبــكاء في المستشــفى حولهــا تــكاد لا تُســح مــن ذهنــي، 

لقــد كانــت هــذه اللحظــات أســوأ لحظــات عشــتها في حيــاتي كلهّــا، لقــد انهــار إليــاس، ولم أكــن 

أعــرف مــاذا أفعــل لتهدئتــه، إنهــا المــرة الأولى التــي أراه يبــي فيهــا مــذ عرفتــه، فتركتــه يبــي 

ويهــدأ وحــده كأني أتــرأ منــه، أو أســقط في حــزني الخــاص!

الأمور تتغير

   ومــرتّ أيــام العــزاء الثلاثــة، وحــدث مــا 

لم أكــن أتوقعــه.

ــة  ــاً شــديداً في ليل ــتُ تعب     لقــد تعب

ــام العــزاء، فــأصّر إليــاس أن  ثالــث أي

يصطحبنــي إلى المستشــفى، وتفاجأنــا؛ 

لقــد قــال الطبيــب بأننــي حامــل!

أنفــرح أم نكمــل  لم نكــن نعــرف 

حزننــا؟ بالطبــع فرحنــا كثــراً، ولكننــا 

بالطبــع لم ننــس ألمنــا عــى فقــد 

حــاتي التــي كانــت تتمنى أن تســمع 
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هــذا الخــر، كــم تمنينــا لــو أنهــا ســمعته قبــل أن تفارقنــا! لم أفكــر كثــراً بمــا ســيحدث بــن ســميرة وإليــاس، فقــد انفصــا، 

فجــأة، ودون مقدمــات ســوى خــر حمــي بهــذا المولــود! لم أدرِ هــل أتعاطــف مــع ســميرة، أم أشــمت بهــا، هــل أغضــب 

ــه لي! ــدر عودت ــاس، أم أق ــن إلي م

ــن في  ــه يوجــد جن ــتُ اســتيعاب أن ــط فرحــي بالخــوف، وحاول ــا فاختل ــا أن ــع مــن حــولي كان فرحــاً، أم     لكــن الجمي

ــزوج  ــاذا ســأعود إلى المدرســة، ألم أت ــأن العــودة إلى المدرســة أصبحــت شــبه مســتحيلة! لكــن، لم ــم فكــرتُ ب ــي، ث بطن

لأهــرب منهــا؟!

   لكــن الأشــياء تتغــر، وكذلــك المشــاعر والمواقــف، حصــل ذلــك خــال ســنة فقــط، قلــت لإليــاس بأننــي أريــد العــودة 

إلى المدرســة، لكنــه رفــض ذلــك، خصوصــاً بســبب الحمــل! قــال لي إنــه مــن الممكــن أن تصطــدم بي فتــاة ويتــأذى الجنــن، 

وقــال كيــف ســيكون مظهــركِ وأنــتِ حامــل وتذهبــن إلى المدرســة؟ وســألني، وكان معــه حــق:

لماذا الآن؟

   كنــتُ أقنــع نفــي حينهــا بــأن الحمــل وتــرك المدرســة يبقــى أفضــل مــن أن يتــزوج إليــاس، فلــو تــزوج إليــاس لمــا 

ســلمت مــن النــاس وكلامهــم، كنــت ســأبدو مثــل الشــجرة غــر المثمــرة!

   مــرتّ ثمانيــة شــهور، وفي الشــهر التاســع كنــت أتــألم كثــراً. اضطــرت أمــي أن تظــل طــوال الوقــت بِجانبــي، حتــى جــاء 

يــوم الــولادة، لم أذق في عمــري ألمــاً كذلــك الألم، فبعــد ألم المخــاض الــذي لم يــؤد إلى ولادة طبيعيــة، تمـّـت ولادتي بعمليــة 

قيصريــة، ولكننــي عندمــا رأيــتُ طفلتــي نســيت كل الألم، لقــد كانــت طفلــة تشــبهني كثــراً، كانــت عيناهــا تبرقــان، ولهــا 

شــعر أســود مثــل شــعر إليــاس، قالــت أمــي:
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إنها بريق الثانية.

قال زوجي إلياس:

سوف نسميها نور، نور الأولى.

وهكذا أصبح البريق يحمل النور، وينحدران

في الحياة، أحدهما يحمل الآخر، لكن إلى أين؟
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تزوجت ولم أنسَ
قصة للطالبة

سماح عبد الرحمن الخطيب
مدرسة الساوية الثانوية للبنات / نابلس
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حصلت أحداث القصة في إحدى قرى مدينة نابلس بين عامي 2017-2019م

تنسين!

ــة، وتنســن! عندمــا دفنــت أحلامــي، وتوجهــت إلى هلوســات ســندريلا. عندمــا كُتــب  قالــوا لي ســتدخلين عــشّ الزوجيّ

كتــابي عــى ابــن عمــي، قبــل أن أبلــغ. عندمــا أجُــرت عــى اللبّــس الشرعــي لأني صرت ناضجــة بعــن المجتمــع.

عندمــا مُنعــت مــن أكل البوظــة في الشــارع، لأن حــركات شــفتيّ تثــر الرجّــال وتغريهــم. عندمــا حرمنــي مــن ركــوب 

الألعــاب، حفاظــاً عــى صــورتي العفيفــة.

عندمــا وأدت طفــي الــذي لم يــرَ مــن رحمــي النــور. عندمــا تركنــي وأخــرا؛ً لأني فشــلت في بنــاء عائلــة. عندمــا تجــردّت 

روحــي منّــي، فأصبحــتُ مــن المنازعــات عــى حقّهــم المنطــوي تحــت كدمــات المجتمــع.

المشُكِلة أنني دخلتُ الزواج، وخرجت منه جريحة، لكني لم أنسَ.

تزوجتُ، ولم أنسَ!

ابتعد لأجلس إلى جانب أمي، ابتعد، ابتعد.

إنني صغير العائلة، أنتِ اذهبي بعيداً.
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أف، إنكّم ظالمون، وأنا أيضاً صغيرة.

أنتِ تبلغين الرابعة عشرة، يكفي عناداً، أنا من سيجلس هنا.

 ما بيننا ثلاث سنوات وليست مئة، أميّ، هل ما أقوله صحيحا؟ً

أيعقل أنكما تتجادلان على أمرٍ كهذا، هيا يا غيم تعالي إلى يميني، وأنت يا أحمد إلى اليسار، هيا بسرعة.

***

طُرقِ الباب، طرقة، طرقتين، طرقتين تتسارعان، ثم ثلاث طرقات.

غيم، افتحي الباب بسرعة، غيم...

أفّ، سأقوم يا أمي.

توجهــتُ راكضــةً إلى البــاب الحديــدي، بتســارع دقــات قلبــي الــذي بــدأ يُــرع غضبــاً، لأن الطــارق عــى البــاب نــزع 

منّــي حضــن أمّــي، أمســكت بقبضــة البــاب، وفتحتــه.

لقد كان عمي من يطرق الباب، اشتقت له كثيراً، فما إن رأيته حتى صحت بصوت عال قائلة:

عمّي، لقد اشتقت إليك.

ضمني إلى صدرهِ قائلاً:

وأنا أيضاً اشتقت لكِ، أتعلمين؟ إنني هنا من أجل شيء سيجعلك سعيدة.

هل أنت محق يا عمّي؟ قل لي ماذا هناك؟

هل سنتكلم على الباب؟ لندخل أولاً يا عديمة الصبر!
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أومأتُ برأسي، وقلت:

طيب يا عمي، أهلاً وسهلاً.

ركضتُ مسرعةً، وعدتُ إليه بكأس ماء في قلب غرفة الضيوف، وقلت:

عمّي، الماء، تفضل.

ــرى.  ــهُ يحــرّ نفســه للب ــكأس وكأنّ ــهِ، وشرب، أعطــاني ال ــن فم ــه م ــي بلطــف، قرّب ــاء منّ ــم أخــذ كأس الم ابتســم، ث

وضعــت الــكأس عــى الصينيــة التــي تقابلنــي عــى الطاولــة، جلســتُ، وهيــأ هــو جلســته، وضــع رجلــهُ اليمنــى عــى 

اليــرى، ثــم وجّــه بــرهُ إلّي، وقــد بــدأ الأدرينالــن يتصاعــدُ في عروقــي، متحمســةً لمــا ســيقولهُ، يــا تــرى هــل ســيأخذني 

معــه إلى مدينــة الملاهــي التــي أحبهــا في بيتونيــا، أم ســيأخذني معــه لأشــري كراســات رســم جديــدة؟ انقطــع تفكــري 

مــرة واحــدة حينــا قــال:

ابنتــي غيــم، كــا تعلمــن الحيــاة ديــن، ونصــف هــذا الديــن زواج، وأنــا ســأقول لــكِ مــا في قلبــي بــا مقدمــات، لأني 

لا أحبهــا، ابنــي حمــد يريــدُكِ زوجــة لــهُ عــى ســنة اللــه ورســولهِ، ونحــن عائلــة واحــدة، ولــن نجــدَ أفضــل منــك أدبــاً، 

وأخلاقــاً يــا عمّــي.

قاطعته قائلة:

أنا!

أعلم أنك فوجئتِ، لكنّي أعلمُ أيضاً أنك لن ترفضي لي طلباً.

لكن لماذا هو يفاتحني بالموضوع دون وجود عائلتي؟ قلت باستغراب:

وأهلي؟!
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أهلــك يعلمــون بالموضــوع يــا حبيبــة عمّــك، وفضّلــت أنــا بنفــي أن أبــرّك بالخــر، وحســب الأصــول والتقاليــد ســوف 

نعطيكــم وقتــاً كافيــاً، لتتشــاوروا فيــا بينكــم بالموضــوع، هكــذا اتفقــت مــع والــدكِ، وأنــا متأكــد أنــك لــن تخيبــي أمــي 

. بِكِ

تتســارع دقــات قلبــي عجبــاً مــا ســمعتهُ، تتســمر قدمــاي كقطعتــي ثلــج ثابتتــن أرضــاً لا تتحــركان، الخــوف يقطــب 

جبينــي، دمعــةٌ تترنــم أســفل عينــي، وكأنهــا تقــول لأحلامــي: اســقطي بعدهــا، هــذهِ الدمعــة التــي يقــال عنهــا »دمعــة 

الخجــل«، إنهــا لم تكــن ســوى رجفــة الخــوف مــن الآتي.

مــاذا عســاي أن أفعــل؟ كيــف لي أن أتقبــل خيبــة عمــي بســببي؟ عمّــي الــذي جــاء متفائــاً بقبــولي لابنــه؟ هــل أحتمــل 

يــا اللــه حزنــه؟! هــل ســأكون معــولاً لنبــذ عائلتــي؟ مــاذا فعلــت يــا غيــم، لتُصدَمــي بهــذا الخــر في هــذا الوقــت؟!

تفاجــأت بنظــرات أبي تأكلنــي، ذلــك الســوّاد الــذي يـُـدوّر عينيــه، وكأنـّـه يحدثنــي عــن خجلــه مــن الرفــض، شــفتاه اللتــان 

يزمهــا الخــوف خشــية مــن رفــي، ملمــس جلــد وجهــه الــذي يعــرّ عــن شــقائه طــوال الســنين مــع أخيــه، انســدال 

رمــوش عينيــه المطفيــة، هــل تنطفــئ علاقتــه بأخيــه برفــي!؟

هربت إلى غرفتي، قفزت إلى سريري، تكومتُ ككومةِ قشٍ صغيرة:

ما الذي سيحدث يا غيم؟ وماذا علّي أن أفعل؟

حمــد ابــن عمــي الــذي يكــرني بخمــس عــرة ســنة، لم تســنح لي الفرصــة ولم يســنح لي العمــر، بــأن أدري مــا هــو فعليــاً، 

ألتقيــه في الزيــارات النــادرة التــي قــد تزورهــا عائلتنــا لبيــت عمــي، ويكفينــي أن أعلــم بأنــه عــى أبــواب الثلاثــن مــن 

! عمره
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ــم  ــي وجــدت نفــي أحل ــن هــذا، إلا أنن ــم م ولكــن عــى الرغ

والحريــة،  والرحــات،  التجميــل،  ومســاحيق  بالفســاتين، 

ــواء  ــن أج ــروب م ــت، واله ــا في البي ــة منه ــات المحروم والنزه

الغضــب التــي يســودها جــو والــديّ، أفكّــر في الهاتــف 

الحديــث الــذي سيشــريه لي عنــد الخطوبــة، والبرامــج 

ــاتي  ــل بهلوس ــدأت أثم ــه، ب ــا علي ــتطيع تنزيله ــي أس الت

ــى  ــدأت أن ــي، ب ــي الأول يختف ــدأ حلم ــد ب ــك، وق تل

الرســم، وحلمــي بــأن أكــون صاحبــة معــارض فنيــة، 

ــدأت في  ــة، ب ــة والعربي ــدان الأجنبي ــاتي البل ــن لوح تزّي

ذلــك الوقــت أحفــر لكارثــة ضــدّ أحلامــي، تلــك الزيــارة 

بالفعــل صوّبــت رصاصــة القتــل عــى رأس أمنيــاتي.

***

دقّت ساعة النحس!

ــي لي،  ــارة عم ــى زي ــابيع ع ــة أس ــرتّ ثلاث ــد م لق

وخــال هــذا الوقــت لم يضغــط والــداي علّي بشــأن 

ــال الاتصــالات  ــاً لتنه ــر جــوّاً ملائم ــا وفّ ــزواج، م ال

ــا مــن أعمامــي وعــاتي مشــجعة  ــة علين العائلي

أصبحــا  والــديّ  إنّ  حتــى  الموافقــة،  عــى 

يتأثــران بــالآراء، والتشــجيع الــذي 

انهــال عليهــا كزخــات المطــر.

ــم،  ــي، غي ــا أم ــالي ي ــم، تع غي

ــالي... ــم، تع غي
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حضرتُ عندهما، وحضرت جملٌ علقت بذاكرتي حتى اللحظة:

»ســتتزوجين قريبــا لــك«، »عمــك ســيكون كأبيــكِ«، »أعمامــك ســيكونون إلى جانبــك«، »ســتكونين بأمــان«، »ســتحظين 

بالحــب يــا غيــم«...

أصبــح حديثهــم يــا اللــه متمــاً لمــا قالــه عمــي، وازداد الوضــع ســوءاً حــن علمنــا مــن أحــد الاتصــالات بــأنّ زوجــة عمّــي 

تبــي دموعــا؛ً لأن الموضــوع أصبــح، عندمــا تأخــرت بالــرد، وكأنــه ميــؤوس منــه، هنــا أحسســت بالذنــب لأول مــرة.

-مــاذا ســيجري لعائلتــي التــي تفعــل كل مــا بوســعها لتوطيــد العلاقــات؟ هــل ســأكسر كل مــا بنــوه في الســنوات الماضيــة 

فقــط بقــرار منــي؟

لذلــك حوّلــت نظــري نحوهــم، وأجبتهــم بموافقتــي على 

طلبهــم، حاولــت أن أكــون عــى راحتــي، طبيعيــة 

بقــدر مــا أســتطيع أمامهــم فقط، كي لا يخشــوا 

عــى حالتــي، لكنّهــا، أبي وأمــي، في ذلــك 

الوقــت كانــا متأرجحــن حتــى بعــد إســهابهما 

في إقناعــي بقبــول العــرض، كأنهــا بالفعــل 

ــن تأخذهــا  ــدركان مــاذا يفعــان، وإلى أي لا ي

ريــاح هــذا المــروع، وبعــد نظــرات متبادلــة 

ــادل  ــا بتب ــات أجرياه ــا، ومحادث ــرت بينه ج

النظــرات، لم أفهمهــا حينهــا، ختــم أبي الحديــث 

قائــاً:

الله يوفقك، ويرضى عنك..
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 أذكــر اليــوم الــذي تــا الشــهر الســابع مــن خطوبتــي، حــن أســندت رأسي إلى الحائــط المقابــل لسريــري ليــاً، وتركــت 

الهاتــف يــرن بمكالماتــه التــي انهالــت عــيّ واحــدة تتلــو الأخــرى، وبــدأت أبــي نفــي.

مــاذا تحاولــن أن تفعــي يــا غيــم؟ إلى أيــن ســتصلين؟ إذا كنــت لا تريديننــي قــولي لي، أفصحــي لي عــاّ يــدور في جعبتــك، 

أنــا أحتــاج إلى أن أكــون ســعيداً، قــولي لي مــا يــدور في رأســك، لكــن لا تفعــي ذلــك.

ــه،  ــل من ــك الجم ــع تل ــوة أن أبتل ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــت ب حاول

ــه  ــة في جــوفي، وصوت ــه عالق ــت حروف ــاً، بقي ــي لم أتوفــق حت لكنن

يطــرق رأسي، بقيــت أحــاول أن أفــر لنفــي مــاذا أفعــل لكنــي 

ــدون،  ــا يري ــون ك ــت أن أك ــا حاول ــراً م ــل، كث ــت أفش كن

ــاً أصطــدم بجــدار  ــت دوم ــا يشــتهون، وأخفقــت، كن ك

طفولتــي المتــن، ومــع ذلــك كنــت أشــفق عليــه، هــو 

ــتطيع أن  ــن تس ــعادة، إلى م ــة إلى الس ــاً بحاج أيض

ــة! ــا لســت مؤهل تفهمــه، وأن

ــوداً  ــه وع ــرة لأن أعطي ــت مضط ــا كن ــاً م غالب

كاذبــة، غــر قــادرة عــى الوفــاء بهــا، »ســوف 

ــن كل  ــد«، لك ــا تري ــأحاول ك ــعدك«، »س أس

ــل. ــي بالفش ــت تنته ــرق كان الط

رويــداً رويــداً أصبــح الحاجــز، الــذي انبنــى 

ــادة  ــة ح ــر، ويتحــول إلى رغب ــا، يك وحــده بينن

بالفــرار مــن كل هــذه الفــوضى في المشــاعر، 

أصبحــت أشــعر أننــي بحاجــة كبــرة لأن أكــون 

ــي،  ــراً التّقــرب منّ ــه حــاول كث ــدة، رغــم أنّ وحي
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لكــن دون فائــدة، كانــت محــاولات محروقــة لا تجــدي نفعــاً يــا حمــد، حاجتــي للعزلــة كانــت تتفاقــم لــديّ، كانــت أكــر 

مــن قــربي منــك!

وضِعــتُ أكــر في الوقــت الــذي أجــروني خلالــه أن ألبــس العبــاءة والمنديــل، كــوني أصبحــت فتــاة عــى ذمّــة رجــل، وفي 

واقــع الأمــر فتــاة لم تبلــغ بعــد، في ذلــك الوقــت الــذي حلمــت فيــه أن أدخــل مســابقات التنــس، ومنعــت لأني عــى بــاب 

زيجــة، وهــذا ليــس مــن تاريــخ الفتيــات المحافظــات، في ذلــك الحــن خافــوا عــيّ مــن كلام النــاس، خافــوا بــأن يقــال 

عنــي فتــاة تلاعــب الشــباب في النــوادي الرياضيــة، والمســابقات، وهــي عــى ذمّــة رجــل.

خافوا علي من العار، ولم يخافوا على زجاجة روحي من الكسر!

في تلــك الأثنــاء كانــوا قــد بــدأوا بالتحــاور حــول موعــد الزفّــاف، ذلــك بعــد أن بشّتهــم أمــي بأننــي قــد بلغــت؛ فالزائــر 

الأحمــر أخــراً اســتقر لــدي وغــدوت عندهــم فتــاة بحلّــة جديــدة جديّــة، وأصبحــت مؤهلــة لبنــاء عائلــة، وقــد تحــدد 

يــوم الزفــاف بكلمتهــم بعــد شــهرين مــن هــذا الوقــت، حيــث إنهــم لم يعــروا أهميــة للصعوبــات التــي تتفاقــم بيننــا، 

وحــاول هــو أن يتجــاوز بــرودي معــه، ظنّــاً منــه أن الأمــور كلهــا ســتصلح بعــد الــزواج.

همست حينها أمي بأذني قائلة: ستتزوجين وتنسين!

هــل ســأنسى حضنــك يــا أمــي؟ أم ســأنسى لعبــة الأفعــى، وحجــر الــرد؟ مــاذا ســأجد هنــاك لأنــى؟ فأنــا الهزيلــة التــي 

لا تــدري مــاذا ســيحصل لهــا في ذلــك البيــت؟!

ــظ  ــذي حف ــاث ال ــكنها، للأث ــكنني لا أس ــي تس ــقة الت ــة للش ــت زوج ــا كن ــدر م ــد، بق ــة لِحم ــن زوج ــة، لم أك في البداي

أقاويــي، للمطبــخ الــذي لم أنجــح فيــه قطعــاً، للمأكــولات المالحــة، والنيّئــة، للنافــذة التــي تطــل عــى النــاس الأحــرار، 

كنــت زوجــة السريــر، والغرفــة، وأقــام الشــفاه، وطــاء الوجــه، وأخــراً تســنح لــه الفرصــة لأكــون زوجتــه بعــد صعوبــة 

بالغــة.
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تــزورني الأفــكار في كل ليلــة ثــم أغطــس في النــوم، لكــن في تلــك الليلــة التــي غــرق هــو فيهــا بنومــه إلى جانبــي، غرقــت 

أنــا في الليلــة التــي قضيناهــا في مدينــة الملاهــي، بعــد أن رجوتــه شــهوراً عــدّة كي أذهــب إلى هنــاك، لأني اشــتقت للعــب.

لقد جئنا إلى مدينة الملاهي يا غيم، لقد تحقق ما تريدين، رأيتِ الألعاب؟

هل يمكنني ركوب واحدة منها؟

أتمزحين معي؟

لكن..!

قاطعني قائلاً:

كفى، هل تأكلين شيئا؟ً

فأجبتهُ ببراءة:

ــيكون  ــم س ــة، ك ــوان البوظ ــد أل ــم أح  نع

ــاً. ــا جمي مذاقه

ــال  ــدُني، وق ــيئاً سيفس ــتُ ش ــي طلب ــر إلّي وكأنن نظ

ــاً: غاضب

سآتي بكأس عصير، عليكِ اللعنة!

ــةً:  ــه قائل ــا أن أصرخ في وجه ــوّدي وقته كان ب

ــد؟  ــا حم ــن اللعــب ي ــي م ــون يحرمن أي قان

ــي  ــة ه ــد أكل البوظ ــفتيّ عن ــة ش ــل حرك ه

ــاة غــر محترمــة! ــي فت ــا يجعلن م
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شردت في اللحظــة التــي كَتــب لي القــدر مــن خلالهــا 

أن أصــادف إحــدى طالبــات مدرســتي، شردت في 

شرائــط شــعرها، وزيهــا المــدرسي، الحقيبــة التــي 

تعلــو ظهرهــا، تخيلــت نظراتهــا تهاجمنــي، تســحقني، 

تخيفنــي، تذلنــي، تهــزني مــن الداخــل، تطــرح عــيّ 

الأســئلة، أيــن أنــت يــا غيــم؟ أيــن طفولتــك؟ أيــن 

مدرســتك؟ أيــن حقيبتــك؟ أيــن كتــاب الأدب 

المفضــل لديــك؟ أيــن نظراتــك المليئــة 

بالأحــام؟ أيــن الفــن؟ أيــن الرســم؟ أيــن 

ــم؟ ــا غي ــتِ ي ــن أن ــوان؟ أي الأل

ــالي،  ــوم الت ــرة الي ــم في ظه ــكت بالقل  أمس

وجئــت بورقــة مختبئــة بــن مقتنيــات الــدرج 

المقابــل، وبــدأت أرســم، وأرســم، وأرســم، 

ــاً دون أن  ــاً طوي ــت وقت ــد أمضي ــت ق كن

أحلامــي  أرى  فبــدأت  الرســم،  أمــارس 

ــة،  ــمت مدرس ــرني، رس ــورق تنتظ ــى ال ع

ــر  ــي جواه ــة، رســمت معلمت رســمت طالب

رســمت  شــهادة،  يدهــا  وفي  أحتضنُهــا،  وأنــا 

معرضــاً، رســمت فنانــة بجــوار لوحــات وزوّاراً 

ــده  ــراً لا يقي ــوراً ح ــا، عصف ــون به ــن يحيط كثيري

أحــد، وتمنيــت حينهــا لــو أننــي طــر، رســمت قــراً، 

ــي، رســمت  ــه جبهت ــي، حطّمــت ب ــه عظام ــرّت ب ــاً ك ــراب، رســمت زجاج ــي بال ــرت وجه ــه، وطم ــت نفــي في دفن

سردابــاً هربــت مــن خلالــه لحضــن أمــي، هربــتُ لعروســة اللبّنــة، شردتُ لــكأس الحليــب مــن يديهــا المباركتــن، وأخــراً 
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ــا! ــام في سريره ــم تن ــمتُ غي رس

***

لقــد ســئمت البيــت شــيئاً فشــيئاً، ســئمتُ المطبــخ، والسريــر الــذي يجمعنــا، حبــل الغســيل الــذي أنــر عليــه ملابســنا، 

ومائــدة الطعــام التــي نجتمــع إليهــا متقابلــن صامتــن، وتفاقــم الشــعور بالغربــة التــي تحوطنــي في ذلــك المنــزل، ليســت 

غربــة الأهــل، ولا العائلــة، إنمــا شــعور غربــة الأحــام عنــي.

أخــراً، بــدأت هواجــس الهــرب تطــرق بــابي، وتعــر رذاذ أفــكاري، تأخــذني إلى مــكان 

بعيــد عــن هــذه المســاحة الضيقــة، كيــف أهــرب؟ وإلى أيــن؟ إلى 

مــن ألتجــئ يــا اللــه؟ هــل أهــرب إليــك؟ هــل تنقــذ روح غيــم؟ 

هــل تقبــل توبتهــا؟

ــد  ــث لا يوج ــتحيلة، حي ــرب مس ــرة اله ــت فك ــأة أصبح ــم فج ث

ــات  ــتحيل، لأن العلاق ــاق مس ــه، الط ــر علي ــي أع ــق منطق طري

ســتتفكك مــن أجــل طفلــة، وإن حــدث الطــاق ســأنهي 

ــة  ــوني إلى المدرس ــن يبعث ــاً، ل ــي نهائي ــة تعليم احتمالي

مــرةّ أخــرى حتــى بعــد الخــاص، ســيعاقبونني بالحبــس 

البيتــي، وبهــذا تكــون محــاولاتي للهــرب غــر مجديــة.

ــن هلوســاتي  ــى خرجــت م ــاب حت ــا إن طــرق الب وم

ــه بسرعــة،  ــح ل ــاب أفت ــة، وتوجهــت إلى الب الفكري

كي لا يشّــك في شيء.

 فتحــت لــه البــاب، خلــع نعليــه، مــال عــيّ 

حالتــي: مــن  مســتغرباً 

ما بكِ، هل جاء أحد إليك في غيابي؟
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يا رحيم، ماذا لو عرف بسلسلة أفكاري التي تخلد في رأسي؟

ثم أجبته متلعثمة:

لا أبداً لم يأتِ أحد، ليس هناك شيء يدعوك للقلق.

ثم صاح مستهزئاً:

ضعي لي عشاء مما صنعته يداك المباركتان اليوم يا غيم.

كنت في ذلك النهار مستلقية فوق دفتر الرسم، متكئةً على أحلامي، لم أتذكر الأكل بتاتاً.

ثم أردفت قائلة:

لم أفعل شيئاً يا حمد.

فأجاب مستنكراً، وكأنني فعلت عاراً:

لماذا؟ لم أفهم؟

لم أجبــه، وســمحت لأفــكاري بــأن تــرد في رحلتــي الزوجيــة التــي أمضيتهــا منــذ خطوبتــي إلى هــذا الوقــت، فتوالــت في 

رأسي عبــارات الــذمّ، والتوبيــخ، والمهــازل اليوميــة، كانــت فشــاً ذريعــاً أحاســب عليــه في كل لحظــة أمضيتهــا معــه، حتــى 

إنـّـه أصبــح يــذّم نفســه عــى هــذا الاختيــار الخائــب.

صرختُ قائلةً:

لِمَ لا تقول إنكّ وأدتَ طفلة؟!

ــه  ــدّة غضب ــدّق بي، ازدادت ح ــرتّ، ح ــهِ وتفج ــت في رأس ــه، انكمش ــى رأس ــدة ع ــة واح ــات دفع ــذه الكل ــقطت ه س

وبلغــت ذروتهــا، حــن تمــردّ عــى الموقــف وصفعنــي عــى وجهــي، حــن شــجّ حاجبــي إثــر وقوعــي عــى إحــدى زوايــا 
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المقعــد المقابــل، لكنــي لم أضعــف، لم أركــع، ولم أســجد، لم 

أتوســل، تصاعــد في المــكان صــوت عريــض مخنــوق، ابتلــع 

الظــام ضعفــي، شــعرت بفتيلــة تثــور في نفــي، صحــت في 

وجهــه بــكلام لا أتذكــر منــه شــيئاً، حاربتــهُ بــكل مــا أملــك مــن 

ــكل  ــي، ف ــه غــر طفولت ــت أبكي ــذي كن ــا ال ضعــف، ولا أدري م

مــا كنــت أذكــره أنـّـه كان يــزداد غضبــاً كلــا تفوهــت، فيضربنــي 

أكــر عــى رأسي، يرفــع كلتــا يديــه فــوق جســدي الضئيــل، وبــن 

كفيّــه يتصلــبُ صوتــه الغاضــب، ثــم يهــوى عــى الأرض، يصمــت 

ــم يصمــت كلّ شيء. ــا، ث ــتُ فين الصم

ــام  ــت أن ــا، كن ــرداب كله ــك ال ــا في ذل ــي قضيته ــالي الت في الليّ

ذليلــة الفشــل الــذي حــدده ذلــك الــزواج، أنــام ذليلــة 

ــه  ــة يدي ــت ذليل ــوم نم ــذا الي ــة، إلا في ه ــي المحبوس أحلام

ــاً. ــي ضرب ــي أبرحتن الت

ــا،  ــن أن ــالي، أتحســس أي ــوم الت ــراً في الي صحــوت باك

ــف فيّ  ــع الضع ــية، تراج ــة قاس ــت ملحم ــد كان لق

ــم! ــا غي ــوة ي ــة بالق ــة مليئ ــت ليل وصمــت، كان

شــعرت وقتــذاك أننــي منفيــة، حيــث لا عائلــة، ولا 

ــا،  ــة يقلبونه ــأنّ عجين ــت ب ــاب، أحسس ــل، ولا أحب أه

ــرار مــن هــذا  ــى أرادوا، ولا ف ــا مت ويشــكلونها، ويخبزونه

ــذهِ  ــن ه ــرار م ــرأة، إلا بالف ــاف الم ــص عف ــي، قف ــص الذّهب القف
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 ، الحيــاة، فبــدأت أبحــث عــن أداة أقتــل بهــا جســدي الــذي نجــا، فقــد قتلــت أحــام غيــم، وطفولــة غيــم، لقــد مِــتُّ

ــهُ إني تعبــت. ــا أمــي، لم أجــد أحــداً أقــول ل ــاً ي وظــلّ قــري خالي

 وقع نظري تلك اللحظة على زجاجة ملقاة على الأرض، ملت نحوها وجئت بها محاولة تقطيع أوردتي.

***

وجــدتُ نفــي بعدهــا في المشــفى، المشــدّات تطــوّق جبهتــي، ويــديّ، الوجــعُ يتســلل إلى أعماقــي، مشــاهد الزجاجــة في 

يــديّ، ومحاولــة جــرح نفــي، لكــن مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟

ــن  ــد، بعين ــا بحضــن فاق ــي إليه ــت أمــي، ضمتن ــر، دخل ــم داخــي شــعور مــيء بخــوف كب ــاب عــيّ، فتفاق طــرق الب

ذابلتــن، وجفنــن شــائخين تحرســانني بحــرص شــديد، وكأنهــا في هــذا اللقــاء كانــت تريــد أن تعيــدني إلى وطنــي، إنهــا 

ــة عــن الأذى، عــن الخــوف، عــن مصــادرة الأحــام. ــة عــن الفقــد، نياب تعتــذر منــي نياب

خــال ذلــك كانــت زوجــة عمــي ترمقنــي بنظــرة غريبــة، بعينــن واســعتين يشــعّ منهــا كثــر مــن الاشــمئزاز، نظــرات 

بــاردة لم أفهــم مفادهــا، شــعرت مــن خلالهــا بالكراهيــة تجاهــي..

وبعد مدة من الوقت، قالت:

لقــد فقــدت ابنــك الــذي لم يــرَ مــن أحشــائك النــور، لــن أطيــل عليــكِ، إن وضــع حمــد حــرج  للغايــة، لم يحتمــل مــوت 

ــاة  ــة لا تســتطيع أن تحتمــل مــن الحي ــة مــع طفل ــه الآتي ــن يســتطيع أن يكمــل حيات ــك ل ــه، لذل ــد زوجت ــه عــى ي ابن

الزوجيــة شــيئاً، انتظــروا موعــد محكمــة الطــاق.
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***

انصرفــت خــارج الغرفــة تبــي حفيدهــا، حينهــا لا أدري مــا الــذي أصابنــي، أي شــعور هاجمنــي، كان يجــدر بي أن أتقيــأ 

غيــم منّــي، أن ألقــي بــذاتي في الجحيــم، شــعرت بجلــدي يخلعنــي، بأعضــائي تغــادر جســدي، بروحــي تهجــرني، شــعرت 

بالســاء تطبــق عــيّ، يــا اللــه لقــد قتلــت ابنــي!

ــد لا  ــر ق ــب كب ــي ارتبطــت بذن ــي الت ــديّ بأحلامــي ورســاتي، بحريت ــي، علقــت ي ــا في حضــن أم حشــوت رأسي حينه

يغفــره اللــه لي، كان الحائــط أبيــض كنوايــا غيــم، كان طــاء الحائــط متقــرا كنــدوبي الباقيــة، كان الجــدار عاريــاً كجســد 

غيــم، كانــت الغرفــة بــاردة كعينــي غيــم فيــا بعــد، لقــد كانــت الراحــة حينهــا بعيــدة، والنــوم مســتحيلاً يــا أمــي!

لقد بدأت معركتي مع الحياة، يجب أن أصمد.

ــل  ــي تتقب ــات الت ــكِ، هــذه المجتمع ــم إلا ب ــذي لا يت ــك ال ــام مجتمعــك، مجتمع ــي أم ــم أن تقف ــا غي ــكِ ي ــمُ عليّ يتحت

ــم! ــل صيحته ــاصرات، ولا تتقب ــل زواج الق ــف، تتقب ــل العن ــاث، تتقب ــق الإن ــرب بح ال

إنني هنا يا أمي إن فُقدت، إنني في نصّ محمود درويش حينما قال:

»فصرختُ: هذا الموت لا معنى لهُ.

عبثٌ وفوضى في الحواس،

ولن أصدّق أنني قد متُّ موتاً كاملاً

فلربما أنا بين بين

وربما أنا ميتٌ متقاعدٌ

يقضي إجازته القصيرة في الحياة!
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إهداء

لكل طفلة ستشتري ثوب زفافها، إياكِ والمخاطرة، فربما لن يكون سوى كفن.

لكل طفلة قد اشترته فِعلاً، لا تفقدي الأمل، فكل يوم تحدث معجزة.

لكل طفلة ما زالت تمتلك زِيّاً مدرسيّا، بينما تقرأ هذه الكلمات، انظري حولكِ جيّداً، وكوني صاحبة مبدأ.

عثمان، العب، أم أنكّ خائف؟!

مَن؟ أنا؟! هه بالطبع لست كذلك، لكن لم يتبقّ معي مال لأراهن به.

ليس شرطاً أن يكون مال، هناك أشياء كثيرة تستطيع الرهان بها.

أشياء مثل ماذا؟!

يمكننا التعديل على قوانين اللعبة قليلاً، مثلاً عندما أربح أنا تعطيني ما أطلبه منك ودون أي اعتراض.

هه.. ما هذه الثّقة العمياء؟! حسناً يا باسم، وإن فزت أنا فستعطيني ما سأطلبه منك أيضاً، اتفقنا؟

اتفقنا.

وبدءا اللّعب.

***

طاولة »قمار«، يجلس حولها عدّة أشخاص، يلعبون، ثم بعد حين ينصرفون كلّ إلى بيته وعائلته.
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كانــت تلــك الطاولــة كفيلــةً بــأن تغُــرِّ مــزاج أي شــخص يجلــس حولهــا؛ فمنهــم مَــن يغادرهــا ســعيداً، 
لأنــه حقــق الفــوز، ومنهــم مــن يغــادر وعــروق رأســه بــارزة مــن الغضــب، وذلــك لأنــه خــر 

مالــه كلــه.

لكــن، هــذه المــرة، الموضــوع مختلــف تمامــاً، وبســبب بعــض التعديــات »البســيطة« 
هُنــاك مَــن ســيخسر مــا قيمتــه أكــر مــن المــال...

***

جميلة، جميلة.. دعي أختك وشأنها.

لكن يا أمي، هي مَن بدأت العِراك.

قلتُ لكِ دعيها، أأنتِ الطفلة أم هي؟!

نحن الاثنتان.

يــا إلهــي..إلى متــى ســتظلّين تتصرفــن كالأطفــال يــا جميلــة! لقــد أتممــتِ 
الأربعــة عــر عامــاً، أصبحــتِ فتــاة كبــرة، تتحملــن مســؤولية أفعالــكِ 

وكلامــكِ، أنــتِ لم تعــودي طفلــة، هــل فهمــتِ؟!

والآن، لا تعبثي معها، وتعالي ساعديني في المطبخ.

***

في الخامسة عشرة مِن عمرها، صبيّة، أو الأصحّ: طفلة.

جميلة، وكما يقول المثل: اسم على مسمّى.

ــرة  ــة ع ــاعة الثاني ــام الس ــا، وفي تم ــوم ميلاده ــرى ي في ذك
منتصــف الليــل، كانــت جميلــة قــد اســتعدّت 

ــد ميلادهــا الخامــس عــرة،  لتطفــئ شــمعة عي
تَ لهــا كعكــة شــهيّة  كانــت أمهــا قــد حــرَّ
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بطعــم لا يقــاوَم.

تقــول أمهــا دائمــاً إنــه لا حاجــة لــراء كعكــة مــن محــل صنــع الحلويــات؛ فهــي باهظــة الثمــن، والأهــم مِــن هــذا أنهــا 
غــر صحيّــة. فمِــن وجهــة نظــر الأم أن كلّ طعــام يصُنَــع في المحــاّت والمطاعــم يكــون غــر صحّــي، وأن الاطعمــة التــي 
تصنعهــا يدويــاً في مطبخهــا المتواضــع تكــون ألــذ وأجمــل وأقــل تكلفــة، ولكــن لا بــأس بهــذا ، فأمهــا »مريــم« كانــت 
حقــاً ماهــرة في الطبــخ وصنــع الحلويــات، عــى عكــس جميلــة تمامــاً، التــي كلــا حاولــت صنــع كعكــة بســيطة، تحقــق 

فشــاً ذريعــاً.

ومثل كل عام، وقفَت جميلة أمام كعكتها، أغمضت عينيها، وبدأت بالتمنّي.

تمنّــت أن تنعَــم بحيــاة ســعيدة هادئــة، تمنــت أن تحصــل عــى علامــات جيــدة في دروســها، تمنــت أن تشــري هاتفــاً، 
ــت  ــدأت بالتفاخــر والتباهــي. تمن ــا ب ــن أحــدث إصــدار، وطبع ــاً مِ ــا ابتاعــت لنفســها مؤخــراً هاتف ــث إن صديقته حي
جميلــة أن تشــري هــي أيضــاً واحــداً لهــا، لكــن مِــن أيــن لهــا بالنقــود وهــي بالــكاد تحصــل عــى مصروفهــا للمدرســة؟

لقد تمنّت أن يكون عامها الجديد مليئاً بالسرور والبهجة، لكن...

***

هاا يا عثمان، ألََم أقل إنك ستخسر؟

حسناً حسناً، هذا يكفي، أخبرني بمَ تريد ودعني أنصرف.

جميلة.

ما هي؟!

لا لا، أقصد أريد ابنتك جميلة، أن أتزوجها.

حلال عليك.. خُذها.

حوار سخيف، قصير، لم يتعدَّ الدقيقتين.

ــر  ــخصاً آخ ــد ش ــا تج ــاح؛ علهّ ــع الري ــر م ــة، لتط ــا الوردي ــر أحلامه ــة، وين ــا في الهاوي ــودي بحياته ــاً لي ــبباً كافي كان س

ــا.. يحققه
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تحت تأثير الكحول، كان أبوها قد وافق على منحها لشخص يطلقِ عليه لقب صديقه.

لقد وافق على تقديمها على صحنٍ مِن فضّة لشخص يكبرها بأعوام كثيرة، وكل ذلك مِن غير علمها.

لم تكن جميلة تستغرب أيّ شيء يفعله والدها؛ فرجل مدمن على الكحول يتُوقَّع منه أي تصرُّف.

لكن شخصاً كهذا هل يصلحُ كي يكون أبا؟ً!

تَ، فستعيش حياتها كاملة يتيمة الأب على أن يكون لها أب مثل عثمان. لو خُيِّ

بعــد ذلــك الحــوار اللعــن، عــى طاولــة متّســخة، وأشــخاص لا يختلفــون عنهــا كثــراً، بــدأت حيــاة جميلــة تأخــذ منحنــى 
أكــر تعقيــداً..

***

دقَّــت الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظُّهــر، كانــت 
قــد عــادت مــن المدرســة للتــو، وهــي الآن في 

المطبــخ تعُِــدّ الشــاي لضيــفٍ ســراه للمــرة 
الأولى.

برســومات  تكتــظّ  بيجامــة  ترتــدي 
وأشــكال  زاهيــة  بألــوانٍ  كرتونيــة 
رائعــة، وأمــا شــعرها فبتسريحــة ذيــل 
ــها.  ــيّ رأس ــن جانب ــدل مِ ــان تنس حص
ــم  ــوم مزدح ــد ي ــاق بع ــعر بالإره تش
تســلّلَت  المدرســية.  بالنشــاطات 
تنبعــث  شــهيّة  رائحــة  أنفهــا  إلى 
مِــن إبريــق الشــاي الموضــوع عــى 
الكــؤوس،  في  النعنــع  إنّ  الطاولــة، 

جاهــزاً. الشــاي  وأصبــح 

ــؤوس  ــة بك ــة المليئ ــكَت الصيني أمس

66



الشــاي، واتجهَــت نحــو غرفــة الضيــوف، كان البــاب مغلقــا جزئيــاً، اقتربــت منــه ببــطء، لم تكــن لهــا أيّــة نيّــة للتنصّــت 
ــة في شــخصيتها.. ــذه الصّف ــة جــداً له ــا، ويجــب أن تكــون ممتنّ ــة بطبعه ــث، هــي فقــط هادئ عــى الحدي

سمِعَت همساً بين أفراد العائلة والضيف، ترى ما الذي يدور في الداخل؟!

لِمَ الهمس؟

لمَ لا يتكلمّون بوضوح؟!

أسئلة كثيرة أصبحت تدور داخل رأسها الصغير.

لحسن حظهّا، أو سوئه، نفذت بضع همسات مِن طرفِ الباب وحطَّت بداخل أذنيها.

أصبحَــت تميّــز الكلــات، تحللهــا؛ لتســتنتج مــا هــو الموضــوع المهــم الــذي 
يســتدعي الهمــس للتكلّــم بــه.

بعــد دقيقتــن تقريبــاً مِــن الجُمــود خلــف البــاب، ســمِع مَــن في 
الداخــل صــوت حُطــام قــويّ؛ نعــم، إنهــا الصينيــة في يدهــا؛ 
لم تســتطع منــع أصابعهــا الصغــرة مِــن الارتعــاش، وأطــراف 

الصينيــة الناعمــة لم تســاعد أيضــاً، فوقعــت وتحطَّمــت جميــع 
ــا. ــن فوقه ــؤوس م الك

هبَّــت أمهــا مِــن مكانهــا؛ لتنظــر مــا الــذي حصــل، 
ــاهدا  ــة وش ــاب الغرف ــا ب ــا. فتح ــا والده وتبعه

المنظــر،  لقــد كانت جالســة عــى الأرض تلُملِم 
قِطَــع الزجــاج المبعــرَة، والدمــوع تهطــل مِــن 

عينيهــا بــا توقُّــف.

ــل، وإذ  ــن في الداخ ــى مَ ــرة ع ــت نظ ألقَ
ــى  ــس ع ــن، جال ــر في الس ــل كب ــه رج ب
الأريكــة الموجــودة وســط الغرفــة. لم 
لكنــه  تمامــاً،  ســنّه  تحديــد  تســتطع 
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ــه وفمــه أخبرتهــا بذلــك. كان  ــن عمــره، فَالخطــوط التــي بجانــب عيني بالتأكيــد كان قــد تجــاوَز الخامســة والثلاثــن مِ
ب تلــك الكلــات التــي ســمعتها منــذ  ق بهــا بعينــن زرقاويــن واســعتين. حاولــت أن تكــذِّ يجلــس بــكل راحــة، ويحــدِّ

ــر. ــن الأم ــدَت مِ ــد تأكَّ ــة ق ــرات المرعب ــك النظ ــد تل ــا بع ــل، لكنه قلي

ــت بالذّهــاب إلى المطبــخ، تجــرّ وراءهــا خيبــة أملهــا بأهلهــا،  لملمَــت دموعهــا مــع الزجــاج  المبعــر عــى الأرض، وهمَّ
ثتَهــا عــن أحلامهــا ومســتقبلها تفعــل شــيئاً كهــذا؟! وخصوصــا أمهــا، أمهــا التــي لطالمــا حدَّ

وأبوها، صحيح أنهّ لا يمتّ للآباء بِصِلَة، لكن الذي فعله الآن فاق كلّ توقعاتها.

شعرتَ فجأة بتربيتةٍ خفيفة على كتفها، أيقظتَها مِن أفكارها التي كانت قد تاهت بينها لثوانٍ عدّة.

نظــرتَ إلى الخلــف، فــإذا بهــا أختهــا الصغــرة »ســارة«، كانــت تبــي لبــكاء أختهــا، وكأنهــا فهمــت مــا الــذي حصــل قبــل 
قليــل، يــا لبراءتهــا! تمنّــت أن تكــون مِثــل ســارة؛ طفلــة صغــرة، أكــر مخاوفهــا الذهــاب لــرب كأس مــاء مِــن المطبــخ 

بينــا الجميــع نيــام، وأعظــم همومهــا هــو كيفيّــة حفــظ جــدول الــرب. يــاااه!

لكن، أليست طفلة!!

هه!! طفلة تستعدّ للزواج؟ يصلح هذا أن يكون عنواناً لفيلم رعب خيالّي!

جاءها صوت أبيها مِن الغرفة:

 نحن نعتذر منك سيد باسم، ولكن..

»هاااه يوجد أمل«.

لكن سيعود لها عقلها قريباً، وأعدك أنّ موعد الزفاف لن يكون بعيداً.

»هه.. حظاً أوفر يا جميلة«.

***

 »حفل زفافك بعد أسبوع«. أخبرها والدها.

وقــع الخــر عليهــا كالصاعقــة. كانــت حالتهــا أشــبه بالــذي يَســمَع حكــم إعدامــه لذنــبٍ لم يقترفــه؛ حتــى حكــم الإعــدام 
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بالنســبة لهــا كان أرحــم مِــن الــزواج بمثِــلِ هــذه الســنّ، وبهــذه السرعــة. صحيــح أنهــا لم تكــن تعــرف الكثــر بخصــوص 
الــزواج، لكــن، عــى الأقــل، هــي تعلــم جيّــداً أنهــا ســتترك أهلهــا، صديقاتهــا، ومدرســتها، لتذهــب إلى بيــت شــخص مهــا 

كان قريبــاً منهــا، ســتظلّ تعــده غريبــاً.

رَ لهــا أن تكــون مِــن البنــات  مِثــل كثــرات غيرهــا ســابقاً وحاليــاً، لم يكــن لهــا أي خيــار في مثــل هــذه الســنّ، وقــد قُــدِّ
اللــواتي تقيّدهــن كلمــة الأب )الأولى والأخــرة(؛ لــذا ســارت في الطريــق الــذي رســمه لها والدهــا دون حتى أن يستشــرها.

أسبوع مضى، ولا تعرف مصيرها بعده.

***

يجلس باسم في صالون الحِلاقة؛ ينتظر دوره.

ــة  ــه، درج ــره زيارت ــكان يكَ ــر م ــه أك ــول إن ــا الق يمكنن
ــر أن  ــت الخمســن، غ ــا تخطّ الحــرارة في الخــارج كأنه
ذلــك المــكان كان مزدحــاً بالزبائــن، منهــم مَــن يريــد 
قــصّ شَــعره، أو صبغــه، ومنهــم مَــن يريــد حَلْــق لحيتِه، 

أو شــاربه.

يــااه.. كيــف يســتطيع الرجّــل حلــق شــاربه والتّفريــط 
فيــه! أليــس الرجّــل بشــاربه ولحيتــه؟!

مجــردّ التفكــر في الأمــر يشُــعرني بالقــرف، حتّــى إننــي 
بحلــق العقــدة بــن حاجبــيّ أكاد لا أميــز نفــي.

نظــر مطــوَّلاً إلى انعــكاس صورتــه عــى المــرآة، ثــمّ قــال 
ثــاً نفســه: بعــد تنهيــدة طويلــة محدِّ

ــاً.  ــر راضٍ تمام ــك غ ــداً! لكنّ ــتتزوّج غ ــم، س ــا باس آه ي
مــا الــذي حصــل الآن! كنــت قبــل أســبوع تــكاد تحَُلِّــق 
مِــن شــدّة الفرحــة، والآن، اختفــت البســمة عــن ملامــح 

وجهــك.
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هل هذا حقيقي يا باسم؟ إنك لا تستطيع أن تعرف نفسك بمجردّ تغيير في شكل وجهك؟!

وأنتَ الذي تقول دائماً إن الشخص لا تعرفه إلّ إذا حادثتَ داخله!

رفع رأسه باتجّاه السقف وأراحه على كرسي الحلاقة، وفكَّر:

ماذا يقول داخلي يا ترى؟

هل يقبل فكرة زواجي في سنّ التاسعة والثلاثين؟

لا ومِن مَن!! طفلة بعُمر الخامسة عشرة عاماً!

أصبحْت لا أعرف نفسي فعلاً، لا أعرف إذا ما يجب علّي أن أنصت لقلبي أم لعقلي، أم لضميري!

ت لي إفطــاراً شــهيّاً، نــأكل  لكننــي حقــاً أريــد أن أجــرب الحيــاة الزوجيــة، أســتيقظ في الصبــاح لأجــد زوجتــي قــد حــرَّ

معــاً، ثــم نــرب القهــوة، وأجهّــز أنــا نفــي للذهــاب إلى العمــل، وهــي تنشــغل بتنظيــف البيــت وتعزيلــه، ثــم، بعــد 

ــاق،  ــي الشّ ــا عــن يوم ــاً، أحدّثه ــس مع ــرّاقٍ بشــوش. نجل ــز هــي لاســتقبالي مســاءً بوجــهٍ ب ــداء وتتجهّ ــدّ الغ ــك، تع ذل

وأتذمّــر مِــن مديــري في العمــل، وهــي تســتمع إلّي بانتبــاه، ثــمّ يجــيء الليــل و.....

باسم.. باسم.. يا باسم!
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استفاق باسم مِن أفكاره وتخيّلاته على صوت الحلاق.

 والآن، كيف أساعدك؟

غداً حفل زفافي، وأنتَ أدرى بعملك.

قال ذلك مع ضحكة خبيثة ثبتت على طرفيّ شفتيه.

لكــنّ الإنســان لا يغــرِّ طبعــه، وهــذه الأفــكار البريئــة التــي كانــت تــدور في رأســه قبــل قليــل لــن تجــدي نفعــاً عندمــا 
يســتفرد بجميلــة وحدهــا في بيتهــم الجديــد وغرفــة نومهــم.

***

وأخيراً وبعد طول انتظار، وجهل بالنتائج..

جميلــة الجميلــة تلبــس فســتاناً ناصــع البيــاض، مصحوبــاً بذيــلٍ طويــلٍ في آخــره، رافعــة شــعرها عاليــاً بشــكل رائــع، تاركة 
خصلتــن حريريتــن تنســدلان عــى رقبتهــا. لم تكــن بحاجــة للتــرُّج، لكــن بســبب إلحــاح والدتهــا وضعــت القليــل مــن 

مســاحيق التجميــل. كانــت في تلــك الليلــة أشــبه بمــاك ســقط ســهواً مــن الســاء.

***

ــا كُتــب  ــا لم تفهــم معظــم م ــة أن تقرأهــا، لكنه ــت جميل ــون الأســود، حاول ــات بالل ــج، تملأهــا كتاب ــة بيضــاء كالثل ورق
فيهــا، تركتهــا جانبــاً، واستســلمت للأمــر الواقــع. ازدردت ريقهــا، وهــي تضــع توقيعهــا عــى اتفّاقيــة بيــع الطفولــة هــذه، 

كالــذي يتجــرّع الســمّ بيــده، يعلــم أنــه ســيقتله، لكــن ليــس أمامــه خيــار آخــر.

لم تكن هي مَن باع الطفولة، بل والدها.

كان زفافها سريعاً وبسيطاً، لكن ليلتها لم تكن كذلك.

***

تزوّجَت وتركت ألعابها؛ لتصبح هي دُمية في بيت رجلٍ غريب.

مــرّ أول أســبوع،  كان باســم يأمــل أن يعيــش »الحيــاة الزوجيــة« المطبوعــة في خيالــه مــع جميلــة، لكنــه وجــد نفســه 
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يتعامــل مــع طفلــة، لا تكــرث لأمــره ولا تهتــمّ، ليــس بقصدهــا، لكــن أمــور كهــذه لا تخطــر ببــال طفلــة.

أصبحــت تتوسّــل إليــه كلّ يــوم ليســمح لهــا بــأن تكمــل دراســتها، وبــدلاً مــن مجاراتهــا كان سرعــان مــا يغضــب، ويبــدأ 

بإلقــاء الشــتائم.

كل هذا كان متوقَّعاً نوعاً ما، إلى أن جاء اليوم الذي دخل فيه البيت وهو في حالة سُكرٍ شديد.

ــالأرض، وداســها تحــت  ــة ب ــوم؛ لقــد ســوّى كرامــة جميل ــن روتــن كلّ ي ــاً، جــزءاً لا يتجــزأ مِ ــح الــرّب أمــراً عاديّ أصب

ــه. قدمي

ــلتَ  إليــه، بكــت أمامــه،  شَــكَت لأمّهــا، لكــن بــا جــدوى؛ فهــي لا تملــك الصّلاحيــة لفعــل أيّ شيء، فشــكَت لأبيهــا، توسَّ

لكــن قلبــه كان والحجــر واحــداً، لا فــرق بينهــا.

» إذاً ماذا ستفعل؟ ما الحلّ؟«.

ــراراً  ــا م ــن يده ــوق شراي ــكّين ف ــت الس ــا، ووضعَ ــب كان يمنعه ــن العواق ــا مِ ــن خوفه ــاً، لك ــرب دائم ــر باله ــت تفكّ كان

ــة. ــكين بسرع ــا الس ــت يده ــب، وتفل ــدث شيء غري ــا يح ــا أرادت قطعه ــن كل ــراراً، لك وتك

تريد أن تتخلص مِن حياتها.. لكن الخوف مسيطر عليها تماماً.

***

في الشــهر الثالــث مِــن زواجهــا، ارتــاب أهــل باســم بشــأن عــدم حملهــا، أمّــه مِــن جهــة، وأخواتــه مِــن جهــة أخــرى، 

أقنعنــه بــأن زوجتــه يجــب أن تحمِــل وأنهــا تأخــرت كثــراً، فأصبــح يشــكّ بأنهــا تتنــاول شــيئاً يمنــع حملهــا. يفتِّــش بــن 
حاجياتهــا. يضربهــا حتّــى تعــرف.

لكن عبثاً، لم تعترف بشيء، وهل تعترف بذنبٍ لم تقترفه؟ هذا قدر، ولا تستطيع تغييره.

كانت فقط تطلب من الله أن يخلّصها من المستنقع الذي غرقت فيه، وما زالت عالقة في وحله.

***

وذات ليلة...
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لماذا لم تعدي لي العشاء بعد؟

الآن سأحضّه.

الآن! مِــن المفــرضَ أننــي الآن أتنــاول طعامــي، لكــن زوجتــي الغبيــة لا تكــرث أبــداً، طبعــاً، هكــذا تكــون النتائــج عندمــا 
تحصــل عــى شيء مجانــاً!

ماذا؟! هل تقصدني!

رمقَها بنظرة حادّة، وقال:

نعم، وهل تمانعين؟

طبعــاً، وســأتكلمّ أمامــك، ولــن أخشــاك، لقــد طفــح 
الكيــل!

إنْ كنتِ أنتِ ستتكلمين، فأنا سأغيّ الأسلوب.

ــه  ــه.. لفَّ ــن بنطال ــد ع ــه الجل ــع حزام خلَ
ــده.. و.. ــول ي ح

***

تبــي  أمهــا  صــوت  عــى  اســتفاقت 
بجانبهــا، فتحــت عينيهــا ببــطء، نظــرت 

أبيــض. حولهــا، كل شيء كان 

ــب؛  ــل الطبي ــم دخ ــة.. ث ــات قليل لحظ
ــا. ــن عليه ليطم

أمهــا  ســمعت  الآن؟  صحتهــا  كيــف 
الطبيــب. تســأل 

الأمــر لم يكــن ســهلاً عليهــا، توجــد آثــار 
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ضرب وكدمــات في مناطــق عديــدة عــى جســدها. إن ابنتــك محظوظــة جــدا؛ً لأن الرحــم عندهــا لم يتــأذ كثــراً، لكــن 
ــأن الطفــل لم يعــد موجــودا؛ً فبســبب الــرب المــرح مــات الجنــن. يؤســفني أن أخــركِ ب

كانت كلمات الطبيب تلك كالسكاكين تطعن روحها وجسدها، لم تتحمّل الصدمة، وغابت عن الوعي مرةّ أخرى.

طفلها، حرّيتها، وكرامتها، خسرت كلّ شيء دفعة واحدة.

***

ــة؛ هــا هــي اليــوم، تقــف  يقولــون إن المــكان الوحيــد الــذي تســتطيع الذهــاب إليــه عندمــا تصــل عــى القــاع، هــو القمَّ
عــى قدميهــا، وتواجــه مــن كانــوا الســبب في ســلب طفولتهــا وكرامتهــا، تواجههــم جميعــاً، ولا تخــشَ أحــداً، فهــي لم تعــد 

ــر. هــي بعــد اليــوم، لقــد أصبحــت وبعــد أربــع ســنوات فتــاة ناضجــة، تفكّــر بعقلهــا، وتحســب أفعالهــا وكلامهــا بالشِّ

***

سيدي القاضي، الآن وبعد أن سمعت القصّة كاملة، أرجو منكَ أن تنصف هذه الفتاة المسلوب حقّها.

بعــد مــرور أربــع ســنوات عــى طــاق موكلتــي »جميلــة عثــان«، تريــد اليــوم أن تســرجع حقهــا الــذي ســلبها إيــاه 
طليقهــا الجــاني »باســم حمــدان«، وأتمنّــى أن تأخــذ بعــن الاعتبــار أن زواجهــم لم يكــن قانونيّــاً أساســاً، وأنهــا أجــرت عــى 

الــزواج تحــت ضغــط والدهــا، وبحــوزتي دلائــل تثبِــت ذلــك.

أيضــاً أريــد أن تأخــذ بعــن الاعتبــار الأذى النفــي والجســدي الكبــر الــذي ســببه »باســم حمــدان« لموكلتــي »جميلــة 
ــه؛ ليكــون عــرة  ــا، وأطلــب محاســبته وإلحــاق أشــدّ العقــاب ب ــاء ضربه ــا أثن ــه تســبب بقتــل جنينه عثــان«، كــا أنّ

لغــره.

كــا أن الجــاني »باســم حمــدان« يتعاطــى المخــدّرات، وهــذا أيضــاً يعاقِــب عليــه القانــون، وكــا أخبرتــك مِــن قبــل فــإن 
بحــوزتي مــا يثبِــت كلّ ذلــك.

اليــوم، ســيدي القــاضي، مصــر هــذه الفتــاة بــن يديــك، أنتــم أهــل للثقــة، ونحــن نطمــع بعدلكــم، ونؤمــن بتحقيــق 
العدالــة ولــو بعــد ســنوات.

ولهذا، نحن هنا اليوم.

تمتّ
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سجود محمد شماسنة
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وضعــت زهــور التوليــب البيضــاء في كل زاويــة مــن زوايــا القاعــة الفخمــة الكبــرة، وامتــأت الســاحة بضحــكات النســاء 

وصخبهــن مصاحبــة للأغــاني الشــعبية. كل امــرأة ارتــدت أفضــل لبــاس عندهــا، ووضعــت مكياجــاً يغطــي ملامــح وجههــا 

ــا  ــة، أمــا أن ــوان ظــال عيونهــن مخيفــة أكــر مــن كونهــا جميل ــة، ولأكــون صريحــة لقــد كانــت أل كي تبــدو بأبهــى طل

فوقفــت عــى اللــوج، أعــى مــكان في القاعــة، حيــث يــرى الجميــع كل تحــركاتي المرتبكــة، حاولــت قــدر الإمــكان أن أبــدو 

مشــغولة بــيء مــا حــولي كي أقلــل مــن حــدة توتــري، اااخ قلبــي ينبــض بصــوت عــالٍ، أســتطيع ســاعه، وربمــا لــو وقــف 

أحــد بجانبــي سيســتطيع ســاعه أيضــاً رغــم موســيقى الصالــة العاليــة جــداً!

هل شعرت يوماً أن قلبك سيقفز من مكانه؟ أو نسيت كيف تتنفس، فابتلعت الهواء ابتلاعا؟ً

لا أرى عمتــي، أيــن ذهبــت يــا تــرى؟ لقــد أخبرتهــا أن تبقــى بجانبــي.. هفــف.. ااخ هــذا الفســتان مزعــج جــداً، لم أكــن 

أريــده، لكــن حــاتي أصرتّ عــى أننــي لــن ألبــس إلا مــا تختــاره، صحيــح أن هــذا الفســتان فســتان ملــي رائــع، وذو 

ــكل  ــا ل ــول دائم ــي تجــد الحل ــي إحســان، الت ــة الصــدر، لكــن عمت ــه واســع جــداً في منطق ــروكار فاخــر، إلا أن قــاش ب

شيء، والتــي تقــول الأشــياء كــا هــي، تدبــرت الأمــر عندمــا ســاعدتني في ارتدائــه، فقالــت إنــه جميــل جــداً، رغــم أنــه، 

حاولــت ألا تقــول هــذا إلا أنهــا أكملــت:

غير مناسب لفتاة في الخامسة عشرة من عمرها!

يا ربي، أين عمتي الآن؟ لقد طلبت منها أن تبقى معي!

ــة  ــا الآن خائف ــل أن ــي؟ ب ــوا لخطبت ــا أت ــه عندم ــذي أحسســت ب ــردد ال ــة وال ــذات شــعور الرهب ــمَ أشــعر ب لا أعــرف لِ

أكــر مــن الســابق، ويــداي ترتجفــان بشــدة، يــا ويــي ستســقط أظافــري الاصطناعيــة إذا بقيــت عــى هــذه الحــال مــن 

الارتجــاف!
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رفعــت رأسي لأنظــر إلى بــاب الصالــة لأتســى بمراقبــة الداخــل والخــارج، عــيّ أخفــف مــن توتــري، ربمــا تصــل عمتــي 
سريعــاً! هنــاك تجلــس صديقتــي نــور، تبــدو عليهــا آثــار التعــب بشــدة، وكأنهــا لم تنــم منــذ أن حملــت بطفلهــا، لقــد 
ــة، شــاحبة، تحمــل بطنهــا الــذي بــدأ  كانــت رقيقــة ذات جســم صغــر، لكنهــا الآن لا تبــدو رقيقــة بــل ضعيفــة، نحيل
يتكــوّر، مــن الجيــد أنهــا لبّــت دعــوتي، ســوف تــرى فســتاني الجميــل! أتذكــر جيــداً كيــف أنهــا في يــوم أتــت إلى المدرســة، 
وهــي تخفــي هاتفهــا، وعندمــا لاحــت لهــا الفرصــة بعيــداً عــن أعــن المعلــات أخرجتــه، ثــم بــدأت تقلــب بــه لترينــا 
كــم أن خطيبهــا كان كريمــاً، وأنــه اشــرى لهــا هــذا الهاتــف مــن أفضــل الأنــواع، وعندمــا طلبــت منهــا أن ترينــي صــورة 
فســتانها رفضــت بحجــة أنــه ســيكون مفاجــأة، وأنهــا تخــاف مــن الحســد، وبعــد أن ذهبنــا لحفلتهــا ورأيتــه قلــت في 

نفــي: ويــا ريــت الفســتان عليــه القيمــة!

ــن... أوه،  ــي، لك ــي غن ــم أن عري ــأريها ك الآن س
ــا  ــد أنه ــن المؤك ــوج، م ــن الل ــرب م ــي تق ــا ه ه
ستســلم عــيّ. عدّلــت طرحتــي، وأســدلت شــعري.

ألف مبروك حبيبتي.

اللــه يبــارك فيــي. كيــف حالــك؟ لم أرك منــذ 
وقــت طويــل! تبديــن متعبــة.

ــاة؛  ــا بخــر، تعرفــن مشــاغل الحي ــه، أن الحمــد لل
فقــد كنــت مشــغولة بحيــاتي الجديــدة، عــا 
ــن. ــا تعتقدي ــس ك ــزواج لي ــب ســتفهمين؛ ال قري

ــف،  ــوت ضعي ــات بص ــذه الكل ــول ه ــت تق كان
وهــي تحبــس بعينيهــا دموعــاً كادت تســقط، 
لتكشــف ألمهــا المخبــأ وراء ابتســامتها المزيفــة.

هل أنت متعبة يا نور؟

كلا، أنا بخير.

واســتأنفت الحديــث بسرعــة، وودعتنــي وذهبــت 
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لتجلــس بــن الحضــور، فتابعــت خطواتهــا الثقيلــة حتــى هنــاك. هــذه المــرة الأولى التــي أرى فيهــا نــور المتغطرســة بهــذا 
الشــكل، وكأنهــا لم تعــد تلــك الفتــاة القويــة، المغــرورة، ســليطة اللســان.

بعــد لحظــات دخلــت حــاة نــور، أم هيثــم. كانــت رقبتهــا مثقلــة بالذهــب الأصفــر بطريقــة مبالــغ فيهــا، ابتســمت 

عندمــا رأيتهــا، فقــد كانــت حــاتي دائمــاً تحــاول منافســتها، وقــد أقامــت كل هــذه الديكــورات مــن أغــى أنــواع الــورود 

كي يكــون حفــل زفــافي أجمــل مــن حفــل زفــاف نــور، لكنهــا في الحقيقــة كانــت تريــد أن يكــون حفــل زفــاف ابنهــا المدلــل 

أفضــل مــن حفــل زفــاف هيثــم ابــن أم هيثــم.

أظــن بــأن حــاتي قــد نجحــت في هــذا؛ لأن نظــرات أم هيثــم تبــوح بدهشــتها مــن كل شيء، نظراتهــا التــي توزعهــا في 

المــكان، يــي بذلــك فمهــا المفتــوح وعيناهــا المشــدوهتان، كل شيء يقــول ذلــك.

ابتســمت لكــن تلــك الابتســامة سرعــان مــا امّحــت، تذكــرت ذلــك اليــوم عندمــا تمــت خطبتــي لعــي، حــرت أم هيثــم 

مــع أهــل العريــس كونهــا صديقــة حــاتي المقربــة، وبــدأت تتكلــم عــن مــدى غــاء أثــاث منزلهــا الجديــد، وهــي تشــر 

إلى أثاثنــا القديــم، حتــى إنهــا أشــارت إلى أثــاث بيتنــا قائلــة:

هذا الأثاث لا أرضى أن أتصدق به حتى على الفقراء!

ــك، لكــن حــاتي  ــأني يجــب أن أفعــل ذل ــا، شــعرت ب ــة، لم أعــرف كيــف ســأرد عليه ــا بقيــت صامت ــع، وأن وجــم الجمي

ــة فــا أســتحق أن أعيــش في مــكان فقــر  ــي جميل ــه لأنن ــة إن ــكلام أكــر فظاظــة، قائل ــم الفــظ ب قاطعــت كلام أم هيث

كهــذا، ولهــذا فقــد خطبتنــي لابنهــا! عندهــا اشــتعلت غضبــاً وغــادرت المجلــس كي أبتعــد عــن نظراتهــم، وبعــد أن رحلــوا 

تفاجــأت بصفعــة عنيفــة أردتنــي أرضــاً، كانــت مــن يــد والــدي وهــو يــرخ:

كيف تغادرين هكذا، وتقللين من احترام عائلة خطيبك؟
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عندهــا تدخلــت عمتــي لتســكت غضــب أبي، وعندمــا هــدأت الأمــور جلســت بجانبــي. كنــت أتنفــس بصعوبــة، ودموعي 
تبلــل ملابــي. قالــت عمتــي إن مــا قمــت بــه كان غــر لائــق، وأن حــاتي كانــت تقصــد أننــي جميلــة، ولم تعــنِ أي شيء 

ســيئ، لكــن هــذا الــكلام لم يبــد مقنعــاً لي، فــرددت عــى عمتــي بــكلام واضــح:

أنا لا أريد هذا الزواج.

ماذا؟ هل جننتِ؟ من أجل كلام تافه ستلغين الزواج.

ــس  ــا يم ــس كلامه ــولي لي ألي ــي؟ ق ــا عمت ــه ي ــذا كلام تاف ــل ه وه
كرامتــي، هــل تظنــون أني غبيــة أم مــاذا؟

بــل ســتكونين غبيــة إذا لم تكملي هــذا الزواج، هــل تودين 
ــى ضرب،  ــن ع ــدك، تفطري ــد وال ــا عن ــي هن أن تبق

وتنامــن عــى صراخ؟ تكلمــي.. هــل تعجبــك هــذه 
ــك  ــت ذل ــك عندمــا قال ــاة؟ لم تخطــئ حمات الحي
ــه الواقــع، انظــري إلى ملابســك، ثــم  الــكلام، فإن
ــا  ــي أحضروه ــا الت ــذه الهداي ــري إلى كل ه انظ

مــن أجلــك؟ يجــب أن تفهمــي الواقــع.

لا يهمني كل هذا.... أنا فقط أر...

ألا  مــاذا؟  أنــت؟  تريديــن  مــاذا 
تريــن أن كل مــن في عمــرك قــد 
لا  لمــاذا  ينقصــك؟  تزوجن؟ مــاذا 
تتزوجــي أيضــا؟ً ثــم إن اللــه فتحهــا 
عليــك، انظــري مــن أتى لخطبتــك؟ 
عــي الــذي يملــك مــزارع ومحــات، 
ــوالاً  ــد أم ــوم الواح ــي في الي ويجن
أكــر مــن راتــب والــدك الــذي 

يجنيــه في الشــهر كلــه.
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نهضــت عمتــي، واتجهــت نحــو بــاب الغرفــة، وهــي غاضبــة. أمســكت بمقبــض البــاب، والتفتــت إلّي بعينــن اســتطعت 

أن أرى الــرر يتطايــر منهــا.

وهل تظنين بأن والدك سيسمح بإلغاء هذا الزواج؟

قالت جملتها الأخيرة وصفقت الباب، وعندها انهارت قواي تماماً، واستسلمت لغيبوبة طويلة من النوم.

آخ! الآن أشــعر بغصــة في حلقــي، وتقــف الدمعــة عــى طــرف جفنــي، لقــد كان قــراري أن أكمــل هــذا الــزواج علنــي أجــد 

ــمَ لســت مرتاحــة، وأحــس بمزيــج مــن المشــاعر تعتــي قلبــي، مشــاعر  راحتــي فيــه، لكنــي في هــذه اللحظــة لا أدري لِ

ســلبية، أنــا خائفــة حقــاً، لكــن عمتــي طمأنتنــي؛ ســأتزوج برجــل صالــح، ســيعتني بي، لــن يؤذينــي، وســأعيش في أكنــاف 

بيتــه كالأمــرة. لكــن هــل هــذا صحيــح؟؟

عندمــا كنــت صغــرة كنــت ألعــب »بيــت بيــوت«، وأقيــم حفــل زفــاف صغــراً 

ــدو  ــى رأسي كي تب ــاء ع ــة بيض ــي قماش ــع لي أم ــروس، وتض ــه الع ــون في أك

كالطرحــة، وأمــا العريــس فقــد كان دائمــاً والــدي. يــا ليتنــي أعــود طفلــة، يــا 

ليــت الأمــور تعــود كــا في الســابق ويعــود أبي كــا كان.

ــن  ــي تعل ــاني، وه ــقة الأغ ــوت منسّ ــى ص ــاتي ع ــن ذكري ــتفقت م اس

وصــول العريــس وأهلــه، وبعدهــا علــت موســيقى الاســتقبال، عندهــا 

بــدأ قلبــي يرقــص مــع الإيقــاع، كأن الطبــل الــذي يــدق موجــود 

ــا باغتتنــي دمعــة لم تعــد تســتطيع الوقــوف  في صــدري، وهن

ــي، فوقعــت عــى خــدي لتفســح المجــال  ــاً تحــت جفن طوي

ــاك، ثــم  لعــرات القطــرات المالحــة بعدهــا للعبــور مــن هن

الســقوط هنــا، عــى خــدي. دخــل العريــس وأهلــه مــن 

ــرة، ودخلــت أمامــه فرقــة »الشــعب« الراقصــة،  ــة الكب البواب

تحمــل الســيوف، ويتحــرك مــن فيهــا حــركات المحاربــن، 

فيضربــون ســيوفهم ببعضهــا البعــض، فبــدأ الســيافة بالرقــص، 

وأنــا مــا زلــت أحــاول إيقــاف دمعــي، وإســكات دقــات قلبــي، 

ــوف  ــي؛ س ــة حلق ــة غص ــل إزال ــى الأق ــدري، أو ع ــة ص وإراح
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ــع. ــك لم ينف ــن ذل ــت لنفــي، لك ــر كل شيء، قل ــذوب الماســكارا الآن، ســوف يتدمّ ت

ــرى،  ــس في أذن الأخ ــاضرات تهم ــن الح ــدة م ــدأ كل واح ــل، لتب ــرض المذه ــك الع ــوا ذل ــر إلّي، وترك ــاس بالنظ ــدأ الن ب

مســتغربات مــن بــكائي، آآه لــو يعلمــن بحريــق قلبــي! رأيــت عــي يتقــدم نحــوي بسرعــة، وقــد كانــت تعابــر وجهــه 

غاضبــة، وكــم مــن المخيــف أن يغضــب الرجــال! لم أعــرف لــو ســألني: لمــاذا تبكــن؟ بمــاذا أجيــب، مــاذا يجــب أن أفعــل 

يــا ربي.

وقف بجانبي، وبحركة سريعة، لم يرها أحد لكزني من كوعي، وقال والشرر يتطاير من عينيه:

 اخرسي!!!!

تجمــدت دموعــي الســاخنة، وانعقــد لســاني، عندهــا فقــط توقفــت عــن البــكاء، فبــاذا ســينفع البــكاء الآن؟ لقــد فــات 

الأوان، هــل قــال لي اخــرسي أم أننــي تخيلــت ذلــك؟ أجــل، لقــد قــال لي اخــرسي، أنــا التــي أصبحــت زوجتــه الآن، وفي يــوم 

زفــافي! أيجــب أن أخــرس حقــاً وأكمــل؟ لم أعــد أرى أمامــي، وكأن العــالم كلــه توقــف عــن الــدوران، خفتــت كل الأصــوات 

مــن حــولي، وبــدأ عقــي بالتفكــر في مصيبتــه الكبــرة.

إلى أن أتت يد من مكان ما، وبدأت تمسح آثار الدموع عن خدي بعنف، لقد كانت حماتي، ثم همست لي:

 من يراك يقول إنكِ تزوجت قسراً! لقد فضحتنا.

خــارت قــواي، ولم أعــد أســتطيع الوقــوف عــى قدمــي، ليــس بســبب الألم المــرح الــذي ســببه لي الكعــب العــالي الــذي 

انتعلتــه كي يتناســب طــولي مــع طــول العريــس، إنمــا بســبب حالــة هــزال أصابتنــي فجــأة.

ــص، وكأن كل  ــاء بالرق ــدأت النس ــرى، ب ــمع، ولا ي ــولي لا يس ــن ح ــالم م ــذا الع ــد، وكأن كل ه ــن جدي ــص م ــدأ الرق ب

واحــدة منهــن لم تــر الهــم يومــاً! جلــس العريــس، وجلســت وأصابعــي تتشــابك ببعضهــا البعــض إلى أن وصلــت عمتــي، 

فتحججــت لهــا بــأني أحتــاج الدخــول إلى الحــام فســاعدتني عــى النهــوض، ودخلنــا غرفــه تبديــل الملابــس، وأسرعــت 

عمتــي لتفتــح لي بــاب الحــام.

لا أريد.

لا تريدين دخول الحمام؟ إذن لِمَ ..؟
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لا أريد إكمال الزفاف.

ــمَ تقولــن هــذا الآن؟ ..لا تخرجينــي عــن  مــاذا؟ مــاذا تقولــن يــا هــذه؟ وهــل تظنــن بــأن هــذا لعــب أولاد صغــار! لِ

ــمَ؟؟ عقــي، تكلمــي لِ

أليــس لديــك عينــان، أو حتــى أذن لتســمعي، وتــري مــا يحــدث يــا عمتــي؟ إنهــم لا يريــدون حبيبــة وشريكــة، أرأيــت 

كيــف تعاملنــي أمــه؟ هــل تظنوننــي كلبــاً تريــدون التخلــص منــه بــأسرع وقــت قبــل أن يفضحكــم بنباحــه؟

ــك  ــه؟ لا يمكن ــن أم ــي أم م ــن ع ــتتزوجين م ــل س وه

تــرك كل شيء الآن، هــذا ليــس ســبباً، ألا تقدريــن مــاذا 

يمكــن أن يفعــل والــدك بــك؟

ــد لكــزني  ــن حــاتي، وأيضــاً عــي، لق ــط م ــس فق لي

ــن؟ ــال لي، أتعرف ــاذا ق ــن م الآن، وتعرف

ماذا سيقول لك مثلاً؟

في  زوجتــه  عــي  يهــدئ  كيــف  أتعرفــن  هههــه 

ــه.  ــوم زفافهــا! لقــد قــال لي: اخــرسي، هــذا مــا قال ي

أتظنــون بــأني لا أملــك كرامــة؟ أتظنوننــي ســلعة 

ــي. ــا عمت ــدثي ي ــا ؟ تح ــرون به تتاج

اششش، اخفضي صوتك.

ــى  ــدي ع ــا ي ــت كلت ــا ووضع ــت منه اقترب

ــدوء: ــت به ــا، وقل كتفه

ــي؟  ــا عمت ــذا ي ــوني هك ــك أن تك ــف ل كي

إلّي. اســتمعي 

بل أنت استمعي يا هذه.
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قالت ذلك وهي تبعد يدي عن كتفها بعنف، وأكملت:

لا يمكنــك تــرك كل شيء الآن. لقــد فــات الأوان، لــو فســد حفــل الزفــاف هــذا ســيقتلك والــدك دون تــردد، وصدقينــي 

ســأقف معــه في هــذا القــرار، لا يمكنــك فعــل أي شيء الآن. يجــب أن تــرضي بمــا كتــب اللــه لــك، أنــا متأكــدة بــأن عــي 

ســيقدم لــك الحيــاة التــي تســتحقينها، أمــا إذا بقيــت في منــزل والــدك فلــن تســتطيعي التقــدم في حياتــك أبــداً، هنــاك 

ــدك؛  ــك، لا تضيعــي هــذه الفرصــة مــن ي ــة، وســتكونين خــر أم لأبنائ ــت الآمــرة والناهي ــت زوجــك ســتكونين أن في بي

ستعيشــن برفاهيــة لم يصــل إليهــا أحــد، حتــى نــور المتغطرســة لم تصــل، ستلبســن أفضــل الثيــاب، وتنامــن عــى أنعــم 

الأسّة، فقــط جــاري عــي وأمــه لبعــض الوقــت، وســيتحول العــالم إلى جنــة.

ــا تبرقــان، وهــي تصــف الحيــاة التــي ســيقدمها لي هــذا الــزواج، لكــن هــل هــذا  نظــرت في عينــيّ عمتــي، اللتــن كانت

صحيــح، أم أنهــا فقــط أحــام عمتــي الموجــودة في مخيلتهــا الضيقــة، التــي تبنتهــا مــن مسلســاتها التركيــة الطويلــة، ذات 

النهايــات الســعيدة.

هذا رأيك. أتظنين بأن الأمور ستتحسن؟

اقتربت عمتي مني، ووضعت يدها على صدغي، ثم قالت بهدوء:

بالطبع يا حبيبتي، كل شيء سيكون بخير؛ علي يحبك.

ــاة  ــك الحي ــد بتل ــن جدي ــن م ــي أؤم ــحرية، لتجعلن ــا الس ــات تعويذته ــر كل ــت بآخ ــد تلفظ ــي ق ــت عمت ــذا كان وهك

ــة. الوردي

هيا، أسرعي يجب أن تعودي إلى الصالة، سوف تبدأ الرقصات الخاصة بالعروسين بعد قليل.

صعــدت اللــوج بخطــوات ثقيلــة، وبوجــه مخطــوف اللــون، لــولا بعــض الدقيــق الأبيــض الــذي وضعتــه خبــرة المكيــاج، 

التــي اعتنــت بي في الصالــون، لظهــر كل ذلــك الخــوف والحــزن اللذيــن أخفيهــا.

وقــف العريــس ليلتقــط بعــض الصــور مــع أخواتــه وأمــه، وأنــا بقيــت أنتظــر وســط ســاحة الرقــص، حتــى ينتهــي مــا 

يفعــل، أظــن أنــه قــد تمــادى بأخــذ راحتــه في التقــاط الصــور، لأن الأغنيــة التــي كنــا ســرقص عليهــا قــد انتهــت.
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لقــد كنــت مهمومــة، ومنشــغلة جــداً، أفكــر بالحديــث الــذي دار بينــي وبــن عمتــي في الحــام قبــل قليــل، ولم انتبــه 

لعــي الــذي كان يقــف بتأفــف ينتظــر منــي أن أبــدأ بالرقــص، يبــدو أننــي قــد تأخــرت لثانيــة بعــد أن انتهــى مــن رقصتــه 

ــه دون قصــد، أو ألم أشــعر  ــه شــعر بالإحــراج لكــوني أهملت ــوان، أو أن ــه، ومــلّ بسرعــة مــن انتظــاري بضــع ث مــع أهل

بالإحــراج أنــا أيضــا؟ً؟

دفعتني حماتي من الخلف قائلة:

 ابدئي.

وهكــذا بــدأت أرقــص بطريقــة مختلفــة تمامــاً عــى إيقــاع الأغنيــة، ولم أتحــرك بتلــك الرشــاقة التــي كان عــي يريدهــا، 

لأن الفســتان كان يزعجنــي، وحــذائي العــالي كان يذبــح قدمــي ببــطء مــع كل خطــوة.

اسُــتُدعيَ والــدي وحــاي للدخــول في نهايــة الحفــل. دخــل والــدي بوجــه مبتســم مختلــف تمامــاً عــن ذلــك الوجــه الــذي 

لبســه بعــد وفــاة أمــي بســنة، واســتمر حتــى وقــت قريــب، قبــل هــذه الحفلــة! إنــه فخــور بي بالتأكيــد، مــن الجيــد 

أننــي لم أخــرب الأمــور، وإلا لــكان الآن يــرخ في وجهــي بــدل ابتســامته هــذه. اقــرب أبي منــي ومــدّ يــده ليســلم عــيّ، 

صحيــح أن هــذه تعــد طريقــة جافــة لســام بــن أب وابنتــه التــي ســتغادره وتغــادر منزلــه إلى الأبــد، لكنــه كان أمــراً 

مــسّ قلبــي بشــدة، فنحــن نــادراً مــا كنــا نلقــي التحيــة عــى بعضنــا البعــض، غالبــاً لأن مزاجــه مــا كان ليســمح بذلــك. 

هــل هــذا مــا كان يريــده؟ أن أبتعــد عنــه حتــى يعــود، ويحبنــي، ويبتســم لي مــن جديــد؟ حســناً، هأنــا الآن أتــزوج.  

كنــت دائمــاً أرى، في كل حفــات الزفــاف، العــروس تبــي عــى أهلهــا، لكــن لا أعــرف لِــمَ أشــعر بأنــه مــن الخطــأ أن أبــي 

عليهــم، لــو كنــت ســأبكي فــإني بالتأكيــد ســأبكي عــى نفــي وحظــي.

انتهــى الزفــاف، وعــاد كل المدعويــن إلى بيوتهــم، ويبــدو أنــه قــد حــان دوري كي أعــود إلى بيتــي الجديــد. أمســك عــي 

ــي  ــا في الخــارج، ركبــت والخــوف يعت ــوارف، وســاقني إلى الســيارة المنتظــرة بكامــل زينته ــوبي ال بمعصمــي، وبطــرف ث

صــدري، وجلســت حــاتي بجانبــي، وهــي تتنهــد، بعــد أن فكــت زنارهــا عــن بطنهــا:

وأخيراً انتهينا.

ولكن، ألن تأتي عمتي معي؟

رد علي بحزم واستهزاء:
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ههههههه لا فأنا لا أحتاج إلى عروسين في آن واحد.

استهجنت كلامه، بل لقد شعرت بالاشمئزاز، وتمنيت لو أنني لم أسأل.

ردت حماتي قائلة:

لا، لن تأتي، فلم يعد قدومها مهماً.

لم أنبــس ببنــت شــفة بعــد هــذا الحديــث، حتــى وصلنــا قفــي الجديــد. نزلــت مــن الســيارة. وقفــت عنــد بــاب البيــت، 
بيتــي، ثــم قدمــت لي حــاتي وعــاء في داخلــه عجينــة، وطلبــت منــي أن أنتظــر دخــول العريــس إلى الغرفــة، وبعــد أن 

دخــل أمرتنــي:

 احملي العجينة، واضربيها بالحائط بقوة.

حملــت تلــك العجينــة، وقــد كانــت ثقيلــة، خفــت أن أوســخ فســتاني، 
فضربتهــا بــكل قــوتي بالحائــط، لكــن لم يصــدر، عــن تلــك الضربــة، 

صــوت كبــر، كانــت حــاتي ســتقع عــى الأرض مــن الضحــك.

مش نافعة ههههههههه

قال علي من الداخل بصوت ضاحك:

هذا هو المطلوب.

هيا، ادخلي إلى جانب زوجك.

البــاب،  أغلقــت  ثــم  الداخــل،  إلى  جرتنــي 
ــاذا  ــي إلى حلقــي، م ــل قلب ــا وصــل طب وهن
ســيحصل الآن، أنــا لم أتلــق أي معلومــة 
مــن عمتــي عــن هــذا المشــهد، كيــف لي أو 
ــم،  ــا أن تنــى هــذا المقطــع المه ــف له كي

ــل الآن؟ ــا الح ــه، م ــااا الل ي

زوجتي، تعالي، أنا أنتظر.
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مــاذا مــاذا يقــول هــذا؟ يــااا إلهــي، مــا الــذي فعلتــه بنفــي؟ نزلــت دمعتــي الســاخنة عــى خــدي مــروراً إلى فمــي، حتــى 

شــعرت بملوحتهــا.. أنــا لا أســتطيع أبــداً البقــاء هنــا.

لااا هــذا أمــر عــادي؛ كل الفتيــات قــد مــررن بهــذا، وكلهــن ســيمررن بــه أيضــاً. حســناً، ســأمضي قدمــاً، ســأذهب إليــه 

لأرى مــاذا يريــد، فهــو كــا قالــت عمتــي، إنــه رجــل صالــح، ثــم أنــا زوجتــه الآن، لــن يحصــل لي أي مكــروه.

تقدمت إلى الغرفة بخطوات ثقيلة.

ه ها أنا.

لقد كان جالساً إلى جانب السرير وينظر إلّي.

بما أنك وصلتِ، هيا إذن.

ماذا؟ هيا ماذا؟

قال هازئاً:

ألم تكوني موجودة في حصة العلوم؟

عجز لساني عن الرد، وكان وجهي قد أبدى بعضاً من بلاهة عقلي لجهلي بما سيحدث.

ألم تفهمي؟

حســناً، لقــد فهمــت، لكــن متأخــراً جــداً، أخــذ الأمــر ســنوات طويلــة، ومنــذ تلــك اللحظــة تغــرت أنــا، وتغــرت حيــاتي؛ 

نمــت طفلــة في الرابعــة عــرة مــن عمرهــا، وصحــوت امــرأة بالجســد نفســه، وبــروح ثانيــة.
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أغمضــت عينــي، وأســندت رأسي إلى الحائــط بعــد أن أنهيــت أعــال المنــزل، أخــذت المــرآة ونظــرت إلى وجهــي: الحبــوب 

انتــرت عليــه، إنــه يشــبه وجــه عمتــي رحمــة، فقــد زارتهــا الحبــوب، كــا تفعــل عــادة، قبــل المناســبات، فقــررتُ أن 

أحــرّ ماســك الفراولــة واللــن، وبينــا أنــا أهــرس الفراولــة تذكــرت عــاتي وأمــي عندمــا تقاســمت ثلاثتهــن القنــاع ذاتــه، 

وتمــددن، كل منهــن بجانــب الأخــرى، في صالــة البيــت، حينهــا قالــت لي عمتــي رحمــة:

بشرتك، ما شاء الله! لا يوجد فيها أي حبوب، لستِ بحاجة هذه الخلطات يا نور.

ما هذا إذن؟

وضعــت القنــاع عــى وجهــي، كانــت الســاعة الثامنــة إلا ربعــاً، ومــا إن وصــل زوجــي وارتــدى بجامتــه، حتــى كنــت قــد 

غســلت وجهــي، ووضعــت لــه العشــاء عــى الطاولــة، فتنــاول اللقمــة الأولى مــن الكوســا، وألحقهــا بلقمــة أخــرى مــن 

الشــوربة الحمــراء، ثــم رمقنــي بطــرف عينيــه مبتســاً ابتســامة تشــبه تلــك التــي كنــت أرســمها بالبخــار عــى شــباك 

غرفتــي في أيــام الشــتاء الماطــرة، وقــال:

يبدو أنكِ بدأت تتعلمين الطبخ من أمي؛ فمذاق الكوسا هذه المرة أفضل من ذاك الذي طبخته قبل أسبوعين.
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قلت في عقلي: “يسعدلي طناجر حماتي المحروقة، ولا الكوسا المالح تبعها”!

أجبته:

نعم، أحفظ وصفاتها بأدق التفاصيل، حتى كمية الملح التي تضعها.

بينــا ذهــب هــو ليســتحم، أمســكت هاتفــي، وفتحــت حســابي عــى الانســتغرام، 

شــاهدت إحــدى لوحــات الرســامة التشــكيلية العراقيــة لبنــى الأفنــدي؛ قطعــة 

ــق  ــي، تناس ــعر البن ــك الش ــى ذل ــة ع ــود الطويل ــاش الأس ــن الق م

ــدن، وكأن  ــق الب ــذي يعان ــوب الأزرق ال ــن الأســود والث ب

نظرتهــا إلى القــر الكبــر، مــن خلفهــا كانــت التفســر 

الوحيــد لوجــود تلــك القماشــة الســوداء عــى رأســها 

وظهرهــا حتــى أســفل قدميهــا.

احضري لي المنشفة يا نور.

جلســة  الخشــن  الصــوت  ذلــك  قطــع  هكــذا 

اللوحــة. في  التأمــل 

ــا إن  ــه م ــنوات، أن ــل س ــد، قب ــت أعتق كن

أصــل عامــي الســابع عــر حتــى أصبــح 

الرســامة المبدعــة الصغــرة نــور محمــد 

الــورّاق، توقعــت أني ســأتقن الرســم، 

ولكــن في الحقيقــة وفي الواقــع فقــد أتقنــت 

طبــخ الكوســا!
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قطــار الأيــام يســر، وتلــك اللوحــة لم تغــب عــن بــالي، كلــا تذكرتهــا كانــت دقــات قلبــي تصبــح أسرع مــن خطــوات 

ــة الغميضــة. ــة صغــرة بفســتانٍ وردي تركــض بسرعــة لتختبــئ في لعب طفل

ألو .....

ألو ... أبي ، أريد أن تحضر لي دفاتر الرسم، وألواني، ورسوماتي المعلقة على الخزانة في غرفتي.

على الأقل قولي كيفك يابا، كيف صحتك؟

هههه حقك علينا يا حج، كيفك وكيف صحتك؟ وكيف الحجة؟ داير بالك عليها؟

 الحمد لله بخير، بالتأكيد فهذه كنارتي.

الحمد لله.

أمــا بخصــوص دفاتــرك، وألوانــك، ورســوماتك، فــإن شــاء اللــه أحضرهــا لــكِ بعــد أن أنهــي عمــي في المنجــرة، حــري ألــذّ 

فنجــان قهــوة مــن تحــت يديــكِ الجميلتــن.

اســتيقظت باكــراً، وغليــت القهــوة لمارســيل، ثــم جلســت بــن ألــواني ودفاتــري ولوحــات الكانفــس التــي رســمتها مــن 

قبــل وعلقتهــا في غرفــة خاصــة، حولتهــا إلى غرفــة للرســم في بيتــي.

اممممــم، لقــد اســتخدمت في الفيديــو قلــم فحــم، والقلــم الــذي أملكــه صغــر جــداً، أحتــاج قلــاً جديــداً، ســأطلب مــن 

مارســيل أن يحــر لي قلــاً جديــداً.

ماذا تفعلين هنا؟ وما هذه الفوضى من حولك؟
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مارســيل، أتيــت في وقتــك، أريــد أن تحــر لي قلــم فحــم وممحــاة؛ اشــتقت للرســم، وقــررت أن أعــود إليــه مــن جديــد، 

فأطــوّر مهــاراتي فيــه أكــر وأكــر.

اســتغفر اللــه العظيــم، اليــوم الجمعــة، والمكتبــات لا تفتــح في هــذا اليــوم، ارتــدي ملابســكِ لتنــزلي إلى بيــت أهــي، أمــي 

تريــد أن نتنــاول الفطــور معهــم اليــوم.

لم أكــن أتوقــع أن عمتــي لــن تعلــق عــى فكــرة عــودتي لتعلــم 

ــن  ــم ع ــي تتكل ــا مع ــوال وقته ــا ط ــة أنه ــم، خاص الرس

وصفــات الطبــخ التــي تشــاركها جارتنــا أم ســعيد 

ــا  ــا عــى الفيســبوك، وعــن زوجــة ابنه في صفحته

ــة،  ــات الغربي ــداد الحلوي ــا في إع ســعيد ومهارته

وكل مــا تريــده حــاتي أن أصبــح ماهــرة في 

ــات! توقعــت  ــى في إعــداد الحلوي ــخ، أو حت الطب

ــك وزوجــك  ــع بيت ــول لي تعلمــي شــيئاً ينف أن تق

ــة. ــكار غــر النافع ــن هــذه الأف ــدلاً م ب

قرعــت بــاب المنــزل ظهــر يــوم الســبت، وفي يدهــا 

ــي  ــب. أعطتن ــوان الخش ــاة وأل ــم والممح ــم الفح قل

ــت: ــم قال ــون، ث ــراض وجلســت في الصال الأغ

 ســأنتظر نصــف ســاعة هنــا إلى أن تلبــي ثيابــك، 

ــم  ــرف إن كنت ــة؛ لنع ــب إلى الطبيب ــا أن نذه علين

قــد »خبأتــم لنــا شــيئاً«.
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رحــت أجهــز نفــي، وأنــا أفكــر: لمــاذا لا تقــول لي حــاتي مــا تفكــر بــه مبــاشرة، لمــاذا لا تناقشــني! صــوت قرقعــة الطناجر 

ــاذا طبخــت  ــرى م ــش في الطناجــر ل ــا تفت ــر، إنه ــن الشــق الصغ ــاً، ونظــرت م ــاب قلي ــي. فتحــت الب وصــل إلى غرفت

ــوم. لمارســيل الي

أجرينا الفحص، فقالت الطبيبة الشيء الذي توقعته منذ فترة بعد أن لاحظت أن الدورة الشهرية قد انقطعت:

ستصبحين أماً.

شعور جميل، لكنه مبكر!

أتى شــهر نيســان، لقــد دخلــت في شــهري الأخــر مــن أشــهر الحمــل المتعبــة، تمــر أيــام هــذا الشــهر أبطــأ مــن الســلحفاة، 

لم أعــد أطيــق الإمســاك بلــونٍ أو دفــر، فقــط أظــل مســتلقية عــى سريــري.

ــخ،  ــزل، وفقــط تركــت لي مهمــة الطب ــي أعــال المن ــو أن حــاتي أخــذت عن ــل مــن هــذا الشــهر فه ــا الجــزء الجمي أم

ولكننــي، حتــى هــذه، ارتحــت منهــا لكــن، في الحقيقــة، ليــس بــإرادتي، فمــع تقــدم أشــهر الحمــل لم أعــد أطيــق رائحــة 

الطعــام، فقامــت حــاتي بمهمــة الطبــخ عنــي؛ شــعرت بتأنيــب الضمــر أولاً، ثــم فكــرت في نفــي: أليســت هــي مــن تريد 

أن أنجــب لهــا حفيدهــا الأول؟!

يبــدو أن حفيــدي البطــل لا يريــد الخــروج، أصبحنــا في نصــف الشــهر، وهــو لم يخــرج بعــد، متــى ســيخرج؟ جدتــه تنتظــر 

رؤيتــه عــى أحــر مــن الجمــر، اســتعجلي يــا نــور.

لســت مســتعجلة يــا عمتــي، أريــد أن أتــرك ابنــي عــى راحتــه، قــد تكــون عتمــة بطنــي أكــر إشراقــاً مــن نــور شــمس 

الحيــاة.

له له له مالك! اللي بسمعك، بقول حياتك نكد!

سلامتك يا عمتي، وبخصوص حفيدك لا تخافي، سيخرج قريباً إن شاء الله.

لم تكن حماتي تشعر بما أشعر به؛ ولا أحد شعر بذلك، الخوف أن أكون طفلة مسؤولة عن طفل!
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في تمــام الســاعة الرابعــة صباحــاً اســتيقظت مــن الألم. فتحــت شــباك الغرفــة لأتنفــس هــواء نظيفــاً. وجــدت شــجرة الكــرز 

حينهــا كانــت قــد بــدأت بالإثمــار، وآلام المخــاض كانــت قــد بــدأت، إننــي، أنــا وشــجرة الكــرز، نتشــارك بالإثمــار، ولكــن لا 

أعــرف إن كانــت تشــاركني بــآلام المخــاض، رغــم ذلــك لم أكــن أتمنــى لهــذه الشــجرة الألم الــذي أشــعر بــه.

ــيّ  ــة إن ع ــت الطبيب ــة. في المستشــفى، قال ــن ســنة دراســية كامل ــت أطــول م ــة، كل ســاعة كان صــارت الســاعة الثامن

ــولاً، وهــذا كان يحــرق أعصــابي. ــد بقــي الوقــت مجه ــولادة، لق ــا يوجــد وقــت مناســب لل ــاً أطــول، ف الانتظــار وقت

انتــر العــرق عــى جســدي كقطــرات النــدى التــي تتكــون عــى أوراق شــجرة الكــرز في الصبــاح الباكــر، وصراخــي كان 

أعــى مــن صــوت الأغــاني في قاعــة النســاء في الأعــراس، كان صراخــي يخــرج مــن أعــاق قلبــي، ووجهــي كان أشــد حمــرة 

مــن ثــوب جــدتي الــذي كانــت قــد لبســته في عــرس أبي وأمــي، أمــا حــاتي فــكان همهــا الوحيــد هــو أن يخــرج حفيدهــا، 

فتصــوره عــى هاتفهــا، لتريــه لجارتهــا أم ســعيد وكنتهــا، لأنهــا أرتهــا صــورة ابــن ســعيد حــن أنجبــت كنتهــا، ولجارتهــا أم 

محمــود، لأنهــا دائمــاً تحــر معهــا حفيدهــا وســام في زيارتهــا الصباحيــة لأي جــارة، لتتباهــى ببشرتــه الشــقراء، وعيونــه 

الناعســة الخــراء. كانــت حــاتي تســتعجل ولادتي كأنهــا تســتعجل نهايــة مسلســل تشــاهده عــى شاشــة التلفــاز!

مــا إن مــرت ســاعة حتــى نــادت عــيّ الطبيبــة، وفحصتنــي مــن جديــد، ثــم قالــت ســأنتظر نصــف ســاعة، وبعدهــا نبــدأ. 

اتــكأت عــى كتــف حــاتي وأخــذت أتمــىّ في الغرفــة إلى أن تمــر آخــر نصــف ســاعة قبــل الــولادة وتــأتي المحاولــة التاليــة، 

ثــم قالــت لي:

شــدي همتــك يــا نــور، لم يبــقَ إلا القليــل، ثــم مــا كل هــذه الانفعــالات؟ أنجبــت تســعة ولم أصرخ مثــل هــذا الــراخ، 

دلــع بنــات!

ومن جديد عدت للصراخ...

ــك طــول  ــل دلع ــف تحم ــارف كي ــش ع ــا مارســيل م ــك ي ــا حســرتي علي ــا. ي ــتِ المستشــفى علين ــك، فرجي وطــي صوت

ــرة! هالف

بالتأكيد من يأكل الضرب بالعصا ليس كمن يعد الضربات!
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أنجبت تسعة، ولم أفعل نصف ما فعلتِ.

يا ربي لم أعد أحتمل!

مضــت عــرون دقيقــة مــن تلــك النصــف ســاعة الغريبــة، ارتفــع صــوت صراخــي، وبــدأت دموعــي بالتســاقط.  جلســت 

عــى سريــر الغرفــة، شــعرت أن الطفــل بــدأ بالنــزول. ركــض مارســيل مسرعــاً لينــادي الطبيبــة.

وأخــراً ســيبدأ الجــزء الأخــر مــن مشــقة الحمــل، وســينتهي هــذا العــذاب، ســأتخلص مــن هــذا البطــن الكبــر، أتــت 

الطبيبــة لتبــدأ الــولادة، وبــدأت تــرح لي كيــف يجــب أن يكــون تنفــي أثنــاء الــولادة.

استنشقي هواء يا نور كما قلت لكِ.

هيا يا نور، هيا يا زوجتي.

الطفل يخرج، ادفعي أكثر هيا يا عزيزتي هيا.

لا يــا نــور، طريقــة تنفســك خاطئــة، تنفــي كــا قلــت لــكِ، إنــك تعيديــن الطفــل إلى الداخــل بــدلاً مــن أن تدفعيــه 

للخــارج، تعــاوني معــي حتــى ترتاحــي مــن هــذا الألم.

نور تحملي قليلاً، تحملي من أجل ابننا يا عزيزتي.

خذي نفساً عميقاً، وادفعي بقوة مرة واحدة هيا.

ــذاب.  ــذا الع ــي ه ــل، وينته ــرج الطف ــو أن يخ ــده ه ــت أري ــا كن ــوة، وكل م ــع بق ــدأت أدف ــاً، وب ــاً عميق ــذت نفس أخ

ــذ أن  ــيل في كل شيء من ــا ومارس ــارك أن ــناني؛ نتش ــا بأس ــد عليه ــت أش ــي، وكن ــا في فم ــيل ووضعته ــد مارس ــكت ي أمس

ــاً. ــذا الألم أيض ــارك إذن ه ــد، لنتش ــت واح ــا في بي أصبحن

لم يبقَ إلا القليل يا نور، هيا بقي القليل، القليل يا عزيزتي.
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حاولت بكل جهدي الالتزام بما تقوله الطبيبة لي من توجيهات.

أحسنتِ يا نور.

طفلي العزيز يشاركني البكاء.

الحمد لله على سلامتكِ.

وضعــوه فــوق صــدري. أمســكته وقبلتــه، ثــم أخــذوه لينظفــوه، وبعــد أن أحــروه مــرة ثانيــة أتــت حــاتي، والتقطــت 

لــه صــورة قبــل أن تفكــر بحملــه.

عندمــا عــدت إلى البيــت وجــدت شــجرة الكــرز قــد أثمــرت أيضــاً، كانــت حبــات الكــرز قــد تكونــت في عناقيــد، تجــذب 

كل مــن يراهــا ليقطــف منهــا ويــأكل، تمامــاً كطفــي الجميــل الــذي يبــدو شــهياً كثمــرة فاكهــة!

زادت مســؤولياتي، لكنــي حاولــت الاســتفادة مــن وقتــي 

عــدت  لقــد  المســتطاع،  قــدر 

الكوســا،  طبخــت  الرســم،  إلى 

وهدهدتــه  إســام  ورضعــت 

حتــى نــام، ثــم دخلــت إلى 

بالتأكيــد  الرســم،  غرفــة 

الرســمة: تلــك  تذكــرت 

أنــا وإســام تحــت شــجرة 

أشــعة  المثمــرة،  الكــرز 

أوراق  تــيء  الشــمس 
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الشــجرة، أمــا الآن فقــد اخــرت الأحمــر لــون العزيمــة والتحــدي لونــاً للثــوب الــذي ألبســه، والمنديــل الأبيــض المعــرّق 

بالأســود يغطــي شــعري الأســود الطويــل، ويمتــد بجانبــي عــى الأرض، وكأن اللــون الأســود فيــه يعــر عــن هــدفي الــذي 

تحــول إلى حلــم ضائــع بعــد أن دخلــت تلــك الغرفــة التــي حولتنــي إلى امــرأة، كان حلمــي أن أدرس الموســيقى في جامعــة 

النجــاح، وأن أتــزوج عــازف بيانــو ليعــزف لي معزوفــة يســميها »إلى نــور« كمعزوفــة بيتهوفــن التــي ســاها »إلى إليــزا«؛ 

إليــزا التــي كانــت تســاعده وتعمــل معــه في 

بيتــه، ولكــن أنــا ســيعزف لي بصفتــي زوجتــه!

ــن  ــود ب ــل الأس ــا أق ــي: م ــت في مندي حدق

ــه! ــض في الأبي

أنظــر إلى شــجرة الكــرز وأبتســم. هــذه كانت 

لوحتــي، لوحــة نــور، علقتهــا في صالــون بيتــي 

ــه  ــررت أن أرســم ل ــدأت أرســم طفــي، ق وب

لوحــات كثــرة خــال ســنواته الأولى ليعلقهــا 

لاحقــاً في غرفتــه.
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